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مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

ا لنَِهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا الُله. هِ الَّذِي هَدَانَا لهَِذَا وَمَا كُنَّ الْحَمْدُ للَِّ

والصلاة والسلام على رسلول الله محمد، وسلام الله على من 

نجتمع في هذا اليوم بمناسلبة إحيلاء ذكرى إعان ولايته على الأمة 

كلها، الإمام أمير المؤمنين وسليد الوصيين علي بن أبي طالب )سلام 

الله علي���ه( وصلى الله وسللم عللى أهل بيت رسلول الله الذين نهجوا 
نهجه وساروا بسيرته فأصبحوا هُداة للأمة، ورضي الله عن شيعتهم 

الأخيلار الذين آمنوا بمحبتهلم ومودتهم وولايتهلم واقتفوا آثارهم 

واهتدوا بهديهم من الأولين والآخرين.

أما بعد 

لم موضوع الولايلة أكثر من  ففلي هلذا الزمن نحتلاج إلى أن نتفهَّ

أي وقلت آخر، خصوصًا في ظلل الوضع الراهن الذي يتسلابق فيه 

معظم المسللمين - وفلي مقدمتهلم الأنظمة والحكام - يتسلابقون 

فلي الانضلواء تحت ولايلة اليهلود والنصارى بلدلًا ملن ولاية الله 

وولاية رسوله وولاية الإمام علي)عليه السلام( التي هي امتداد لولاية 

الرسول)صلى الله عليه وعلى آله وسلم(.
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    فيهمنلا في الوقت الذي يُريد لنلا الآخرون أن يدفعوا بنا وبكل 

الوسائل إلى أن ندخل تحت راية اليهود والنصارى وننضوي تحت 

لواءهلم، يهمنلا أكثر من أي وقلت مضى أن نبرز موقفنلا، وأن نؤكد 

عليله، فموقفنا نابلع من إيماننا، نحلن مؤمنون، وعلى أسلاس إيماننا 

نتولَّى، على أسلاس إيماننلا ننطلق في واقع حياتنا فلي مواقفنا كلها، 

إيماننلا في قواعده الأساسلية أن يبقلى اللولاء لله، وأن نؤمن بولايته 

علينا في كل شأننا وفي كل أمرنا، وولاية رسوله هي امتداد لولايته، 

وولايلة الإمام علي)عليه الس���لام( هي امتداد لولاية الرسلول)صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم(.

ولذللك من المهم جدًا أن نعود إلى مناسلبة الغديلر بثقافتها تجاه 

مسألة الولاية، هذه المناسبة التي تدفعنا الاتجاه الصحيح ثقافة القرآن 

الكريم: أن نتولى الله، أن نتولى رسوله، أن نتولى الذين آمنوا. 

وقد جمعت في هذه المادة جزءًا يسليرًا مما ورد عن الشهيد القائد 

السليد حسلين بدر الديلن الحوثي رضلوان الله عليه، وملما ورد عن 

السليد القائلد عبلد الملك بلدر الدين الحوثلي حفظله الله حول هذه 

المسألة المهمة سائاً من الله الهداية والتوفيق والسداد.

***
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اأهمية منا�سبة يوم الولاية

ذكرى يوم الولاية )يوم الغدير( هي مناسلبة عظيمة الشأن وبالغة 

الأهميلة، والتي عندما نتأمل فيما يتعلق بهلا ويتصل بها من نصوص 

قرآنية، ونتأمل في ذلك الباغ الذي أعلنه الرسلول )صلى الله عليه وآله 

وسلم( في ذلك اليوم العظيم ندرك جيدًا أهمية هذه المناسبة، وعاقتنا 
بهذه المناسبة من واقع انتمائنا الديني وهويتنا الإسامية والإيمانية.

 وشلعبنا العزيلز اعتاد على ملر التاريخ وعبر الأجيلال أن يحتفل 

بهذه المناسبة وليست مناسبة طارئة في واقعه، لا، بل هي مناسبة كان 

يحتفلل بها أسلافنا وأجدادنا على مر التاريخ كشلعب يمني بحكم 

هويته الإيمانية وأصالته في تمسلكه بقيم الإسلام ومبادئ الإسام، 

واستيعابه لمفاهيم عظيمة في هذا الإسام العظيم.))(

ولا شلك بأن مناسلبة يوم الولاية الذي نحييه كل عام هي مناسبة 

لها عمقها التاريخي والثقافي والعقائدي والسياسلي بالشكل الذي 

يجعلها أهم مناسلبة فلي حياة الأمة الإسلامية، وهلي القضية التي 

تحتاجهلا الأمة في كل زمان وملكان، وتمثل الحل والمخرج لها في 

كل العصلور، والمبدأ الذي على أساسله يبنى واقع الأمة الإسلامية 

بناء قرآنيًّا يجعلها أمة عظيمة قادرة على أداء مسلؤوليتها التي كلفت 

)1)  من خطاب السيد عبد الملك بمناسبة يوم الولاية لعام 1439هـ
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بها وجاهزة لمواجهة أعدائها بكل أنواعهم وأصنافهم بعيدة عن ظلم 

الظالمين وهيمنة المستكبرين وطغيان المتسلطين. 

وللو أن الأملة علادت إللى مثل هلذا اليوم وملا قدم فيه الرسلول 

)صلوات الله عليه وعلى آله( من باغ مبين ومن أسس مهمة في ولاية أمر 
الأمة لما ضلت وظُلِمت، ولما تمكن المفسلدون والطامعون والظلمة 

والمسلتكبرون من الهيمنة عليها وإذلالهلا، ولكن تهاون الأمة بباغ 

الرسلول فلي هلذا اليلوم جعلهلا أمة تعيلش حاللة رهيبة ملن الظلم 

والاسلتبداد وبالشكل الذي لم يحصل لأي أمة أخرى حتى ظهرت 

فلي الأخيلر أمة عاجلزة علن أداء دورها في هدايلة البشلرية مفارقة 

لخيريتها التي تؤهلها لتكون أمة جديرة بنشلر المعروف في كل بقعة 

من بقاع العالم، وقادرة على إزالة المنكر من هذا الوجود.

ما الذي حدث في هذا اليوم التاريخي؟

يقول السيد حسين رضوان الله عليه في خطابه بهذه المناسبة:

في الثامن عشلر من ذي الحجة من السلنة العاشلرة للهجرة وبعد 

عودة الرسلول )صلوات الله عليه وعلى آله( من حجة الوداع مع عشلرات 

الآلاف ملن جموع المسللمين وقف في وادي )خُلم( - وهي منطقة 

بيلن مكة والمدينلة وهي أقرب ما تكون إلى مكلة -بعد أن نزل عليه 



7

كَ  نْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّ
ُ
غْ مَا أ سُولُ بَلِّ هَا الرَّ يُّ

َ
قول الله سبحانه وتعالى:{يَا أ

اسِ إِنَّ اَلله  غْتَ رِسَالَتَهُ وَاُلله يَعْصِمُكَ مِنَ النَّ مَا بَلَّ
َ
وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ ف

لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ}]المائدة:67[.
بعد نزول هذه الآية، وفي وقت الظهيرة، في وقت حرارة الشمس، 

مْضَاء( أعلن رسلول الله )صلى الله عليه وعلى آله وس���لم( لمن  وحرارة )الرَّ

تقلدم أن يعودوا، وانتظر فلي ذلك المكان حتى تكامل الجمع، وبعد 

تْ له أقْتاب الإبل ليصْعَدَ عاليًا فوقها؛ لتراه تلك الأمة -إن  ذلك رُصَّ

كان ينفعها ذلك -لتراه، لتشلاهده، وهي تعرفه بشلخصه، لترى عليًّا 

ويلد رسلول الله رافعة ليده وهي تعرف شلخص )عللي(، ومن فوق 

ا، يعلن قضية هامة هي قضية ولاية  تلك الأقتاب يعلن موضوعًا هامًّ

أمر هذه الأمة من بعده )صلى الله عليه وعلى آله وسلم(.

عندما صعد وبعد أن رفع يد علي )عليه السلام( خطب خطبة عظيمة 

قلال فيهلا: »يا أيها الن���اس إن الله مولاي، وأن���ا مولى المؤمنين 

أولى بهم من أنفسهم فمن كنت مولاه فهذا عليّ مولاه، اللهم 
وَالِ م���ن وَالاه، وع���ادِ من عاداه، وانصر من نص���ره، واخْذُل من 

خَذَله«.))(
تسلسلل هلذا الحديث ينسلجم انسلجامًا كاملاً، الترتيبات التي 

أعلن فيها الرسلول )صلى الله عليه وعلى آله وسلم( هذا الموضوع تنسجم 

)1)  من كلام السيد حسين رضوان الله عليه في خطابه: حديث الولاية 1423هـ.
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غْ مَا  سُولُ بَلِّ هَا الرَّ يُّ
َ
انسجامًا كاماً مع لهجة تلك الآية الساخنة:{يَا أ

غْتَ رِسَالَتَهُ وَاُلله يَعْصِمُكَ  مَا بَلَّ
َ
كَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ ف نْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّ

ُ
أ

اسِ إِنَّ اَلله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ}]المائدة:67[.  مِنَ النَّ
موضلوع هلام باللغ الأهميلة، قضيلة خطيلرة بالغلة الخطلورة، 

ورسلول الله )صلى الله عليه وعلى آله وس���لم( يعلرف ويقدر كل موضوع 

حلق قدْره، ويعطلي كل قضية أهميتها الائقة بهلا. يخاطب الناس: 

»ي���ا أيها الن���اس إن الله مولاي« وهذه هي سلنة الأنبياء، وخاصة 
ملع تللك الأمم التي لا تسلمع ولا تَعِلي، فقد قال نبي ملن أنبياء الله 

من بني إسلرائيل عندما سلأله قومه أن يبعث لهلم مَلِكًا يقاتلون معه 

دْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ 
َ

وتحت رايته في سبيل الله، ماذا قال؟{إِنَّ اَلله ق

مَلِكًا}]البقرة: من الآية 247[ وهاهنا بنفس الأداء: »إن الله مولاي« تساوي:
 

ــدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا}]البقرة: من الآية 247[؛ ليقول للأمة: 
َ

{إِنَّ اَلله ق
إنلي وأنلا أبللغ عندما أقول لكلم: »فمن كنت م���ولاه فهذا عليٌّ 

م���ولاه« إنما أبلغ عن الله، ذلك أمر الله، ذلك قضاء الله، ذلك اختيار 
الله، ذللك فلرض الله، وذلك إكمال الله لدينه، وذللك أيضًا مظهرٌ من 

مظاهر رحمة الله بعباده.

»إن الله مولاي، وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم« 
هكذا من عند الله إلى عند رسوله )صلى الله عليه وعلى آله وسلم(، ولاية 
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جة لا ينفصل بعضها عن بعض. ممتدة، ولاية متدرِّ

ثلم يقلول: »فمن كنتُ م���ولاه« أليلس كل مؤمن فينلا يعتقد 

ويؤمن بأن رسلول الله )صلى الله عليه وعلى آله وس���لم( هو مولاه؟ إن كل 

مسللم -وليس فقط الشيعة -كل مسلم يعتقد ويؤمن بأن رسول الله 

وْلَ بِالْمُؤْمِنِيَن مِنْ 
َ
ــِ�ُّ أ )صلى الله عليه وعلى آله وس���لم( هلو مولاه.{النَّ

نفُسِــهِمْ}]الأحزاب: 6[ إذًا »فمن كنتُ مولاه« أي مسللم، أي أمة، 
َ
أ

أي شلخص، أي حزب، أي طائفة، أي فئلة أي جنس من هؤلاء من 

هذه البشلرية كلها يدين بولايتي، يدين أني أنا مولى المؤمنين »فهذا 

عليٌ م���ولاه« »اللهم وَالِ من وَالاه، وعادِ من عاداه، وانصر من 
نصره، واخْذُل من خَذَله«.]حديث الولاية[

وهكلذا قدمت هذه القضية المهمة للأمة بهلذا الوضوح الذي لم 

تشلهده أي قضية أخلرى بدءًا بلهجلة الآية وملرورًا بالترتيبات التي 

قدمهلا النبلي )صل���وات الله علي���ه وعلى آل���ه( والتي تبين للأملة عظم مبدأ 

الولايلة وخطلورة الابتعاد عنه. ثم يختتم الله هذه المراسليم العظيمة 

تْمَمْتُ عَلَيْكُمْ 
َ
كْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأ

َ
بقوله سبحانه وتعالى:{الْيَوْمَ أ

نِعْمَتِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلَامَ دِينً�ا}]المائدة: 2[.))(

قال السـيد مجد الدين المؤيدي رحمه الله في الجامعة المهمة: خبر الغدير متواتر، أخرجه   (1(
محمـد بن جريـر الطبري من خمس وسـبعين طريقاً، وأفرد له كتاباً سـاه كتاب الولاية، 

وذكره ابن عقدة من مائة وخمس طرق، ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري.
وقال الذهبي: بهرتني طرقه فقطعت به، ورواه ابن حجر العسـقلاني عن سـبعة وعشرين   



10

اأهميةُ ما جاء في يوم الغدير

 وعن أهمية هذه المناسبة يقول السيد عبد الملك رضوان الله عليه: 

نفهم من هذه المناسبة بمضمونها وحدثها التاريخي أن يوم الثامن 

عشر من شهر ذي الحجّة شَهِدَ حدثًا تاريخيًا إسْلاَميًا عظيمًا ومهمًا 

وأساسيًا ذلك كان أثناءَ عودة النبي )صَلَوَاتُ الِله عَلَيْهِ وعلى آله( من حجة 

الوداع، وحجّة الوداع هي كما أسلماها النبيُّ )صَلَوَاتُ الِله عَلَيْهِ وعلى آله(، 

عَ فيها أمته، وقال في خطبته الشهيرة وهو في الحج يخاطب أمته  ودَّ

»ولعل���ي لا ألقاك���م بعد عامي هذا«، كلما قال أَيْضًلا في خطبته 
في مناسلبة الغدير: »إني أوش���ك أن أدعى فأجيب« فالنبيُّ )صَلَوَاتُ 

لة في  الِله عَلَيْهِ وعلى آله( كان يعيشُ في أدائه الرسلالي بحركته في الُأمَّ

صحابياً، ثم قال: غير الروايات المجملة، مثل: اثني عشر، ثلاثة عشر، جمع من الصحابة، 
ثلاثين رجلًا.

وقـال ابن حجر فـي الصواعق: رواه ثلاثون مـن الصحابة، وفيه: »اللهـم وال من والاه،       
وعاد من عاداه، واخذل من خذله«.. إلى آخره. وعده السيوطي في الأحاديث المتواترة.

وقـال محمد بن إبراهيـم الوزير: إن حديث الغدير يُروى بائة وثلاث وخمسـين طريقاً،  	•    
وقـال المقبلـي في الأبحـاث: إن كان هذا معلومـاً وإلا فا فـي الدنيا معلـوم. وقال أيضاً 
فـي الإتحـاف: ومن أشـهر ما في الباب خبر غديـر خمّ، وقد عزاه السـيوطي في الجامع 
الكبير إلى أحمد بن حنبل، والحاكم، وابن أبي شيبة، والطبراني، وابن ماجة، وابن قانع، 
والترمذي، والنسائي، والمقدسي، وابن أبي عاصم، والشيرازي، وابن عقدة، وأبي نعيم، 
وابـن حبان، والخطيب؛ ذلك من حديث ابـن عباس، وبريدة، والبراء بن عازب، وعمر، 
وحبشي بن جنادة، وأبي الطفيل، وزيد بن أرقم، وجرير، وجندب الأنصاري، وسعد بن 
أبي وقاص، وزيد بن ثابت، وحذيفة بن أسيد، وأبي أيوب، ومالك بن الحويرث، وحبيب 
بن بديل، وقيس بن ثابت، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وأبي هريرة، وطلحة، وأنس، 

وعمرو بن مرّة،... إلى آخره.
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هاته يعيشُ في وجدًانه الاسلتعدادَ للرحيلِ  خطاباته وَاهتماماته وتوجُّ

للة وفيما  ملن هلذه الحيلاة، وهو فيلما يقدم للأملة وفيما يوجّله به الُأمَّ

لة هو في المراحل النهائية لتمامِ الرسالة الإلهية في  يتخاطبُ به مع الُأمَّ

لة،  تبليغه )صَلَوَاتُ الِله عَلَيْهِ وعلى آله( ونشلاطه التبليغي في أوسلاط الُأمَّ

للة بهذا حينلما يقولُ »ولعل���ي لا ألقاكم بعد  وكان يحسلسُ الُأمَّ

عامي هذا«، حين يقول »إني أوش���ك أن أدعى فأجيب« فأجيب 
لة إنَّ  الله وارحل إلى جواره ويسلتضيفني إلى رحمته، ويحسسُ الُأمَّ

مُهُ لكم وما أقولُه لكم هو في غاية الَأهميَّة لما بعد رحيلي من  ما سأقدِّ

هذه الحياة، لما بعد ارتقائي وعروجي إلى رحمة الله سُبْحَانَه وتَعَالَى، أي 

أن ملا كان يقدمله في المرحلة الأخيرة والمحطلة الأخيرة من محطاته 

لة. الرسالية هو مهمٌّ جدًا لما بعد ولمستقبل الُأمَّ

 ولذلك الرسلول )صَلَ���وَاتُ الِله عَلَيْهِ وعلى آله( وَأثنلاء عودته من مكة 

ملن الحج وفي طريقه إلى المدينة وفي منطقة بالقُرب من )الجُحْفة( 

فلي منطقلة في وادي غدير خم، فلي تلك المنطقة نلزل عليه قولُ الله 

كَ وَإِنْ لَمْ  نْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّ
ُ
غْ مَا أ سُــولُ بَلِّ هَا الرَّ يُّ

َ
سُ���بْحَانَه وتَعَالَى {يَا أ

اسِ}]المائدة:67[ نصُّ  ُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّ غْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهَّ مَا بَلَّ
َ
تَفْعَلْ ف

مهم جدًا وسلاخن يدللل على أمر في غاية الَأهميَّة لحيوية الرسلالة 

بكلها، للحفاظ على الرسالة في مستقبلها، لإعطائها الواقع والدافع 

العملي والفعال في الحياة لاستمراريتها بالشكل الصحيح والنقي. 
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الآيلة المباركة لا تعني بأي حال من الأحوال أن النبي )صَلَوَاتُ الِله عَلَيْهِ 

وعلى آله( كان يتردد في التبليغ نهائيًا، هو لا يخشلى في الله لومة لائم 
وهو معروف )صَلَوَاتُ الِله عَلَيْهِ وعلى آله( بتفانيه في سبيل الله.

 وهو أساسًا قد تجاوز مراحل صعبة جدًا في تبليغ الرسالة تناول 

أهم القضايا الحساسلة جدًا، بلغ التوحيد وواجه حالة الشلرك التي 

كانت ثقافة باطلة مترسلخة يتعصب لها المجتمع على أشلد حال من 

غ أمور الإسْللاَم جمللةً وتفصياً في كُلّ الاتجاهات،  العصبية، وبلَّ

الجوانب العقائدية، والجوانب العملية، كذلك الموقف الإسْللاَمي 

الموقلف القرآني من كُلّ حالات الانْحرَاف السلائدة في واقع الحياة 

في الأرض، الموقف من الانْحرَافات السلائدة في أوسلاط الوثنيين، 

الانْحرَافات المنتشلرة في أوسلاط اليهود وفي أوساط النصارى وفي 

أوساط كُلّ حالات الانْحرَاف في الأرض، وقدم مشروعه الرسالي، 

مشروع الله سُبْحَانَه وتَعَالَى، دين الله الحق الذي يمثل الصراط المستقيم 

والتصحيح الفعلي والحقيقي والسوي لواقع البشرية، والذي يعالج 

كُلّ إشكالات البشر.

 أَيْضًا على مستوى الصراع الآية هذه في آخر حياته ما قبل وفاته قد 

تكون بأقل من ثاثة أشهر في شهر ذي الحجة أواخر السنة العاشرة 

للهجرة، وهو توفي على اختاف الروايات في السنة الحادية عشرة، 
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إما في شهر صفر أَوْ في أول ربيع على حسب اختاف الروايات.

 عللى كُلٍّ فلي آخر حياته يأتلي هذا النص، تُرى ملا هو هذا الذي 

له كُلُّ هذه الَأهميَّة وأهميته مرتبطة بحيوية الرسلالة كلها بمسلتقبل 

الرسالة بكلها بفاعلية الرسالة في أثرها في الناس وأثرها في الحياة؛ 

غْتَ رِسَالَتَهُ} ]المائدة:67[ يعني بأن هناك  مَا بَلَّ
َ
لأن قوله {وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ ف

لة بها يعطي حيويةً لكل رسالة الله،  كُ الُأمَّ مسألةٌ مهمةٌ، باغُها وتمسُّ

يعطي نجاحًا للمشلروع الإلهي بكله، علدم تبليغها أَوْ تبليغها وعدم 

لة معها له مردود سللبي يعود عكسليًا في إضعاف الدور  تفاعل الُأمَّ

الديني، الأثر النافع والمفيد لرسالة الله في واقع الحياة، الفاعلية لبقية 

تعاليم الإسْلاَم.

 أملرٌ كهذا له هذه الَأهميَّة، عليه هلذا التأكيد وأحيط بضمانة إلَهية 

لة الإسْلاَمية  لتمكينه من تبليغ هذا الأمر في وسلط بات وسلط الُأمَّ

بات الوسلطَ الذي سليبلغ فيه هذا الباغ وسلطًا إسْللاَميًا، الشلرك 

انمحلى آنلذاك ملن الجزيلرة العربيلة بكلهلا {وَاُلله يَعْصِمُكَ مِنَ 

ة لله على  اسِ}]المائـدة:67[ كضمانلة لتمكينه من التبليلغ وإقامة الحُجَّ النَّ
عباده.

 النبيُّ )صَلَوَاتُ الِله عَلَيْهِ وعلى آله( توقف على الفور وعمل على إعادة 

مَن قد تقدم من الجموع الغفيرة التي كانت معه في رحلته إلى الحج 
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واسلتقر حتى تاحَقَ المتأخرون واجتملع الكل في منطقة غدير خم 

فلي خمٍ رصلت أقتاب الإبل وكان الوقت في الظهيلرة أثناءَ الحرارة 

الشلديدة وفي جو مشلمس وواضح، وجمع الجميع، واستقروا في 

ذلك الجو، في كُلّ ما يوحي بأَهميَّة الموقف وأَهميَّة ما سيقدم للأمة، 

إنه أمر اسلتثنائي فاصل ومهم وليس مجرد أمر عادي وبسليط نهائيًا 

تحت حرارة الشلمس في الصحراء في مكان مكشوف لا ظالَ فيه 

إلا خمس شجرات )دَوَحَاتٍ( أزيل ما تحتهن ورصت أقتاب الإبل 

ليصعدَ من عليها الرسول )صَلَوَاتُ الِله عَلَيْهِ وعلى آله(.

 وهنلاك تقدم النبلي )صَلَ���وَاتُ الِله عَلَيْهِ وعل���ى آله( وَالجملوع الغفيرة 

كلهلا تنظلر إليله تلرى ما هو هلذا الذي قلد نزل؟ ملا هو هلذا الأمر 

المهلم اللذي اقتضى سُلرعة الإباغ على هلذا النحو وإعطلاء عملية 

الإبلاغ جوًا يوحلي بالَأهميَّلة القصوى لما سليقدم؟ اللكل انصتوا 

واللكل سلكتوا وجلسلوا في تللك الحرارة الشلديدة واللكل ينظر 

باتجلاه الرسلول )صَلَ���وَاتُ الِله عَلَيْ���هِ وعلى آل���ه( الذي صعلد على أقتاب 

الإبلل ليلراه الجميعُ بوضلوح وأصعد معه علي بن أبلي طالب عليه 

السلام فوق أقتاب الإبل وتحدث بخطبته الشهيرة التاريخية المهمة 

جلدًا، وهي كذلك خطبة اللوداع في واقع الحقيقة فلي واقع الأمر، 

وهلو قلال فيهلا: »إني أوش���ك أن أدع���ى فأجيب« يعني سلنة الله 

 معلي هي سلنته مع الأنبيلاء من قبلي، اللكل رحلوا من هلذه الحياة 
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بْلِكَ 
َ

ن ق تُونَ}]الزمر:30[، {وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّ هُمْ مَيِّ تٌ وَإِنَّ كَ مَيِّ {إِنَّ
سُلُ  بْلِهِ الرُّ

َ
دْ خَلَتْ مِنْ ق

َ
دٌ إِلا رَسُولٌ ق لْدَ}]الأنبياء:34[، {وَمَا مُحَمَّ الُْ

عْقَابِكُمْ}]آل عمران:144[، سلنةُ الله معه 
َ
وْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أ

َ
إِنْ مَاتَ أ

َ
ف

َ
أ

وسلنته مع من قبله من الأنبياء إلا أن هناك فارقًا كبيرًا جدًا في مسألة 

اسلة للغايلة، الأنبياء الآخرون السلابقون ما قبلله كانت يعقبُهم  حسَّ

مراحللُ وفترات أنبيلاء يذهب نبي بعد فترة يأتي نبي آخر أَوْ رسلول 

آخلر وهكلذا، أملا النبي محملد )صَلَ���وَاتُ الِله عَلَيْهِ وعلى آل���ه( فهو خاتم 

النبيين ولا نبي بعده، وأمته آخر الُأمَلم والبشلرية من بعده سلتعيش 

الحقبلة الأخيرة على الأرض والمرحلة الأخيرة للبشلر على الأرض 

والقيامة والساعة اقتربت.

 ولذلك فليس هناك اعتبار أن نبيًا آخر سيأتي أَوْ أن هناك كتابًا غير 

القرآن سلينزل في مرحلة من المراحل أَوْ أي شليء آخر، لا، الرسول 

)صَلَ���وَاتُ الِله عَلَيْهِ وعلى آله( هو خاتم الرسلل والأنبيلاء والقرآن الكريم 
خاتم الكتب الإلهية والمهيمن عليها، وَلكن هل سيترك النبي )صَلَوَاتُ 

الِله عَلَيْ���هِ وعلى آله( ملا بعده فراغًا تامًا خصوصًا والتاريخ البشلري في 
مراحلله الأخيلرة لربما من أهم مراحلل التاريخ، ولربلما هو خاصة 

رات مهملة ومتغيرات  علن كُلّ مراحلل التاريخ بكل ملا فيه من تطوُّ

كبيلرة وواقع جديلد وأمور مهمة جدًا وتطور كبير في واقع البشلرية 

وأحداث ساخنة ومتغيرات كثيرة... إلى آخره.
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مَ في خطابه في سلاحة الغدير   الرسلولُ )صَلَوَاتُ الِله عَلَيْهِ وعلى آله( قَدَّ

مسلألتين مهمتين قال: »وإني تارك فيكم الثقلين ما إن تمس���كتم 

ب���ه لن تضلوا من بع���دي أبدًا« يعني إني حينما ألحَلقُ بجوار الله لن 
أترككم عبثًا لن أترككم مهملين، لن أترككم بدون دليل ومعالم على 

الحق والهدى، لا، أنا تارك في أوساطكم ضمانة لأن تستمروا في طريق 

الهدى وفي طريق الحق وأن لا تتيه بكم وتتفرق بكم السبل المعوجة، 

وأن لا تتيهلوا وتضللوا وتضيِّعلوا )كتاب الله(، وحَلثّ على كتاب الله 

ورغّلب فيه وسلمّاه الثقلَ الأكبرَ »وعترتي أه���ل بيتي إن اللطيف 

الخبير نبّأني أنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض«.
 واسلتمر فلي خطابله وأكلد عليهم الإقلرارَ لهلم بتبليغ الرسلالة 

لة عليه، ثم أعللن إعانًلا مهمًا جدًا  وبكلمال التبليلغ وبإجابلة الحُجَّ

ز الجو  تاريخيًلا اسلتثنائيًا، وقلال وقد أنصلت الجميع، واللكل مركِّ

كلله يسلاعد حتى عللى أَهميَّلة التركيز وإعطلاء المسلألة أَهميَّة، »يا 

أيه���ا الناس إن الَله مولاي وأنا مول���ى المؤمنين وأولى بهم من 
أنفسهم فمَن كنتُ مولاه، فهذا عليُّ مولاه« أخذ بيد علي عليه 
السلام ورفع يده أمام الجميع حتى يسلمع الجميع ويشاهدوا وفي 

الروايات أنه رفع يده ويد علي عليه السلام حتى بان بياض إبطيهما، 

»فم���ن كنت مولاه فهذا علي مولاه الله���م وال من ولاه وعادِ 
من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله«.
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كان هذا من أهم النصوص والنص الرئيسلي والموضوع الرئيسي 

الذي هلو فحوى ومضمون البلاغ الذي أكدت عليله الآية القرآنية 

غْتَ  مَا بَلَّ
َ
كَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَــلْ ف نْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّ

ُ
ــغْ مَــا أ المباركلة: {بَلِّ

رِسَــالَتَهُ}]المائدة:67[ أن نأتي إلى هذا النص الذي كان في هذه المناسبة 
العزيلزة والمهمة والذي كان له أَهميَّة كبيرة جدًا بحكم الَأهميَّة التي 

غْتَ  مَا بَلَّ
َ
أعطتله الآيلة ودلت عليه الآيلة المباركلة {وَإِنْ لَمْ تَفْعَــلْ ف

رِسَالَتَهُ} 

ـة في ثبوت )ن�ص الغدير( لا خلافَ بين الاأُمَّ

وهنلا ملن المهم جلدًا أن نلدرك وأن نعي جيلدًا وبعيلدًا عن الجو 

المذهبلي والحساسليات المذهبيلة والعصبيات المذهبيلة أن نأتي إلى 

الموضوع بكل شلفافية وبكل موضوعية من خال ما أعلنه الرسلول 

للة لا خاف  وخصوصًلا أن هلذا النلص متفلق عليه ثابت بيلن الُأمَّ

لة في ثبوت مسلألة الغدير ونص الغديلر ورواية الغدير مع  بيلن الُأمَّ

مسلتوى معيّن مثاً فيما يتعلق بالنص »من كنت مولاه فهذا علي 

ا لا جدالَ فيها،  مولاه« مسلألة فيلما يتعلق بالأمة ثابتة جدًا جدًا جلدً
إن كان هنلاك جلدالٌ فلي اللدلالات أَوْ الاعتبلارات الُأخْللرَى هي 

مسلألة أُخْلرَى، يعني مسلألةً ثانويةً، لكن النصّ كما هو الجو كما هو 
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من الثابت المقطوع به المتواتر كما في مصطلح أهلِ الحديث والعلماء 

لة  لة متلقلى بالقبول بين الُأمَّ للة فهو متواتر بين الُأمَّ المتواتلر بين الُأمَّ

لة وثابت با شك ولا مرية.))( مقطوع به بين الُأمَّ

ما هو مدلول:)اليوم اأكملت لكم دينكم(

يقول السيد عبد الملك حفظه الله: 

هنلاك نلص قرآني آخر، من المأثور عن رسلول الله )صلوات الله عليه 

وعل���ى آل���ه( أنله أيضًا نلزل في نفلس اليوم، ولله عاقة مباشلرة وصلة 
كْمَلْتُ 

َ
تاملة بذلك الباغ، هو قول الله سلبحانه وتعالى: {الْيَوْمَ أ

تْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْــلَامَ دِينً�ا} 
َ
لَكُــمْ دِينَكُمْ وَأ

]المائـدة: مـن الآية 3[، هذه الفقرة القرآنية، هلذا النص القرآني العظيم أيضًا 

ا، {الْيَوْمَ}، هجلي تحكي عن مرحلة معينة، عن  لله دلالة مهمة جدًّ

تْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ 
َ
كْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأ

َ
مناسبة واضحة، {أ

وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلَامَ دِينً�ا}، هذا النص القرآني يدل بكل وضوح 
على أن الله -س���بحانه وتعالى- في ذلك اليوم، وبماذا؟ بمجرد يوم هكذا 

دخلل، كان الإسلام عبارة عن مرحللة زمنية معينة يحتلاج إلى يوم 

إضافي واكتمل؟. لا، اكتمال هذا الدين بشمولية ما تناوله من شؤون 

من كلام للسيد عبد الملك رضوان الله عليه في خطاب الولاية لعام 1437هـ.  (1(
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حياتنا كبشلر، حياة الإنسان كإنسلان، حياة المجتمع كمجتمع، كمال 

هلذا الديلن أن يكتمل فيما يشلمله ويتناوله من كل ما لله صلة بحياة 

هذا الإنسلان، مما تتعلق به مسلؤوليات هذا الإنسان، مما يترتب عليه 

فاح هذا الإنسان أو خسرانه، هذا هو كمال الدين، كمال يتصل بواقع 

حياته، بشلؤون حياته، بمسؤولياته، بمستقبله، وعندما نأتي إلى هذا 

يعني: أن الدين لم يترك شليئًا ذا أهمية من شلؤون هذا الإنسلان إلا 

وتناولله ملن كبيلر الأملور وصغيرها، كل شليء مهم ملن واقع هذا 

الإنسلان، يحتاج فيه هذا الإنسان إلى هداية، يحتاج إلى توجيهات، 

إلى تعليمات من الله -سبحانه وتعالى- إلا وتناوله.

الربط بم�سادر الهداية اأعظم نعمة على الب�سرية 

تْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَت}، وما أعظم نعمة الإسام، ما أعظم 
َ
{وَأ

نعمة الإسام؛ لأنه دين الله، توجيهات الله وتشريعاته وتعليماته، التي 

أتلت من منطلق رحمته، وهو أرحلم الراحمين، من منطلق حكمته، 

وهلو أحكلم الحاكمين، ملن منطلق علمه، وهو المحيط بكل شليء 

علما، والعليم الخبير بمصلحة هذا الإنسان، وما يسعد هذا الإنسان، 

وملا يصلح حيلاة هذا الإنسلان، وهلو الذي يريلد الخير والسلعادة 

والفاح لهذا الإنسلان، هو ربنا الرحيم بنا، الكريم، العظيم، العلي، 
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الحكيلم، هو -جل ش���أنه- ملن لا يمكن لأي طلرف ولا لأي جهة أن 

يقلدم لنا في واقع حياتنا لا تعليمات، ولا تشلريعات، ولا توجيهات 

أهلدى، أو أرحم، أو أحكم، أو أنسلب، أو أفضل، أو أرقى مما يأتينا 

من الله -س���بحانه وتعالى- وهلو ربنا الذي له حق الربوبيلة علينا، وعلينا 

حق العبودية له، نحن عبيده، يجب أن نكون في حياتنا هذه متجهين 

عللى أسلاس: توجيهاتله، وتعليماتله، وإرشلاداته، وشلرعه، وأمره، 

وحُكمله، وهذا هو أسلاس الدين أصلاً، الدين يمثِّل نعملةً عظيمةً 

من الله -س���بحانه وتعالى- وهو ينقذ هذا الإنسلان من الارتباط بالمصادر 

الأخرى، التي هي الطاغوت، الطاغوت الذي يسلتعبد هذا الإنسان 

ويستغل هذا الإنسان، والإنسان في واقع هذه الحياة إما أن يكون له 

عاقة وارتباط تام وتوجه على أساس دين الله وتعليماته وتوجيهاته، 

فيكون عبدًا لله، متجهًا على أسلاس هديه ونلوره، ومرتبطًا بمصادر 

الهداية من الله -سبحانه وتعالى- وإما أن يكون في حالةٍ أخرى هي ارتباط 

هه، تتحكم به، تسلتغله، تستعبده، لا  بمصادر أخرى تؤثِّر عليه، توجِّ

فكاك للإنسان بين أن يكون في اتجاهٍ من هذين الاتجاهين أبدًا أبدًا.

وعندملا نأتلي إلى هذا الإسلام العظيم بنبيه وقرآنله، فإن النعمة 

هي هذه النعمة، ارتباطنا بمصادر الهداية الإلهية: القرآن، كتاب الله، 

وحيله، كلماته، نوره، تعليماته، توجيهاته، كلماته التامة بالعدل والحق 
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والخيلر والرحملة والحقائلق، ونبيه، رسلوله، خاتلم أنبيائه، محمد 

)صل���وات الله علي���ه وعلى آل���ه( الذي هو أيضًلا صلة بيننا وبيلن الله، تلقى 
غ هذه الرسالة، ثم  هذا النور، وأتى بهذا الوحي، أتى بهذا الهدى، بلَّ

قين بهذا الحلق، وأول وأعظم  كان هلو أول المسللمين، وأول المصدِّ

المتمسلكين بهذا الهدى، وأعظم الخلق عبوديةً لله والتزامًا بنهج الله 

-سبحانه وتعالى- والقدوة والقائد الذي يتحرك بنا بناءً على أساس هذا 
الهدى، يربي على أساسه، يهدي على أساسه، يقيم واقع الحياة بناءً 

على أساس هذا النور وهذا الهدى.

مصادر الهداية: الرسلل والأنبياء صلة تصلنا بالله -س���بحانه وتعالى- 

صلة موثوقة، صلة سلليمة، صلة صادقلة، يصل من خالها إلينا نور 

الله، هديله، تعليماته، نلوره؛ فنزكوا بهذا الهلدى، ونعتز بهذا الهدى، 

ونتخلص بهذا الهدى من كل أشكال الاستعباد والاستغال من كل 

قوى الطاغوت وأدواتها المضلة.

ولذللك نحن نلحلظ وضعية ما قبل الإسلام كيف هلي، ما قبل 

مجيء رسول الله ومجيء القرآن كيف هو الوضع، كيف هي الحالة 

السلائدة في واقلع البشلر، الحالة الخطيرة جلدًا، الحاللة الجاهلية: 

هلي حاللة انفصال عن مصلادر الهداية، هلذه حاللة الجاهلية: حالة 

انفصال عن مصادر الهداية، ثم يخضع الإنسلان في ظل هذه الحالة 
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ملن الانفصلال عن مصادر الهدايلة يخضع في توجهاتله في الحياة، 

وانطاقتله فلي واقلع الحياة، لملا يأتيه من قبلل آخرين، غيلر مصادر 

الهداية، قوى الطاغوت، القرآن يسمي الجهات الأخرى التي يرتبط 

بها الإنسان كبدائل عن مصادر الهداية، يسميها القرآن بالطاغوت.

ما ذا يعني الطاغوت؟ وما هو دوره الخطير؟

الطاغلوت: كل تللك الكيانات، أو الأشلخاص، إملا كيان، وإما 

شخص، وإما منهج يرتبط به الإنسان كبديل عن مصادر الهداية، ثم 

يتأثر به، يسلير فلي هذه الحياة على ضوء وعلى أسلاس ما يقدم إليه 

منه، تلك البدائل التي هي الطاغوت ارتبط بها البشلر، وارتبطت بها 

المجتمعات البشلرية، تأثرت بها، تلقلت منها: المفاهيم، التصورات، 

الأفلكار، وبنت عللى ذلك حياتها، بنت على أسلاس ذلك: الحياة، 

المواقلف، السللوكيات، التصرفلات، التوجهات، وملن خال ذلك 

يستغل هذا الإنسان ويستعبد هذا الإنسان.

مع أن قوى الطاغوت وهي تسلعى إلى التأثير على هذا الإنسلان، 

التأثيلر عليه فلي تفكيره، في أفلكاره، في تصوراته، فلي عقائده، في 

المفاهيلم التلي ينطلق على أساسلها في هذه الحياة، فيلما يعمل، وفيما 

يتلرك، وفلي مواقفله، وفلي ولاءاتله، وفلي عداواته، وفلي مختلف 
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تصرفاتله في هذه الحيلاة، أحيانًا حتى قد تتخاطب مع هذا الإنسلان 

حتلى باسلم الدين، وقلد تنطق علن الله افتلراءً عللى الله وزورًا على 

الله، لكلي تقنع هذا الإنسلان؛ لأن قوى الطاغلوت هي تدرك أن هذا 

الإنسان مفطورٌ من الأساس على التدين، على معرفة أو استشعار أن 

عليله أن يعبد الله، أن يطيع الله، أن يلتزم بأمر الله، على أن يعيش عبدًا 

لله، فتأتلي قوى الطاغوت حتى في كثيرٍ، بلل في أكثر الأحوال، وفي 

أكثلر المجتمعلات، وفي أكثر مراحلل التاريخ، لتخدع هذا الإنسلان، 

وتضلل هذا الإنسلان، وتسلتغل هلذا الإنسلان، وتقنع هذا الإنسلان 

بعقائلد وأفكار وتصورات معينلة، ومفاهيم معينة يبنلي عليها أعماله 

واتجاهاته في الحياة، وتحسبها على الله -سبحانه وتعالى- وتعترف بالله.

المجتمع الجاهلي لم يكن منكرًا لله

المجتملع الجاهللي يتصور البعلض أنه كان مجتمعًلا ينكر وجود 

الله، هلذه صورة منتشلرة في ذهنية الكثير من النلاس، ويتوقع عندما 

يسلمع بالكافرين، عندملا يتحدث القرآن الكريم علن الكافرين في 

المجتملع الجاهلي، عن المشللركين فلي المجتمع الجاهللي، أنه كان 

مجتمعًلا منكرًا لله من الأسلاس، يعنلي: مجتمعًا لا يعتلرف بوجود 

شليء اسمه الله. لا، المسألة ليسلت كذلك، إذا جئنا إلى ما يحدثنا به 
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القرآن عن المجتمع الجاهلي الكافر والمشرك، والمرتبط بالطاغوت، 

والجاحد للرسلالة الإلهية، والمنكر للنبوة، والرافض تمامًا للرسلول 

والقلرآن، هلذا المجتملع يقلول الله عنه في القلرآن الكريلم: {وَلَئِ 

} ]الزخرف: من الآيـة 87[، فهم معترفون  ُ نْ خَلَقَهُــمْ لَيَقُولُنَّ اللهَّ لْتَهُم مَّ
َ
سَــأ

نْ خَلَقَ  لْتَهُم مَّ
َ
بالله، ومعترفون بأنه الخالق، أكثر من ذلك {وَلَئِ سَأ

رْضَ} ]العنكبوت: من الآية 61[، هذا العالم بسماواته وأرضه 
َ
مَاوَاتِ وَالْ السَّ

}، أكثر من ذلك {قُلْ مَن يَرْزُقُكُم  ُ من هو الخالق لله؟ {لَيَقُولُنَّ اللهَّ

رِجُ الْحََّ  بْصَارَ وَمَن يُْ
َ
مْعَ وال ن يَمْلِكُ السَّ مَّ

َ
رْضِ أ

َ
مَاءِ وَال نَ السَّ مِّ

سَــيَقُولُونَ 
َ
مْرَ ف

َ
رُ ال تَ مِنَ الْــحَِّ وَمَن يُدَبِّ رِجُ الْمَيَّ تِ وَيُْ مِــنَ الْمَيِّ

قِّ إِلاَّ  مَاذَا بَعْدَ الَْ
َ
قُّ ف كُمُ الَْ ُ رَبُّ ذَلِكُمُ اللهّه

َ
قُــونَ * ف لَا تَتَّ

َ
ف

َ
قُلْ أ

َ
ُ ف اللهّه

نَّ تُصْرَفُونَ} ]يونـس: 31-32[، فهم كانلوا يعترفون بالله أنه 
َ
ــأ

َ
ــلَالُ ف الضَّ

موجود، أنه الخالق، أنه الرازق، أنه مدبر شؤون السماوات والأرض، 

أنه من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، أنه من يملك 

ون بهذا كله، ويعترفون بهذا كله.  السمع والأبصار... هم يقرُّ

قوى الطاغوت وخداعها للنا�ص

وفلي نفس الوقلت يحاوللون أن يحسلبوا بقية العقائلد التي هي 

خروج عن هذا الإقرار، وتنكر لهذا الإقرار، يحاولون أن يحسلبوها 

شْرَكُواْ لَوْ 
َ
ذِينَ أ على الله -س���بحانه وتعالى- يقول الله عنهم: {سَيَقُولُ الَّ
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ءٍ} ]الأنعام: من الآية148[،  مْنَا مِن شَْ شْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّ
َ
ُ مَا أ شَــاء اللهّه

يحاولون أن يحسلبوا حتى عقيدة الشلرك، وهي أسوء عقيدة وأفظع 

عقيلدة يتنكر الإنسلان فيها لأعظم مبلدأ، وهو مبلدأ التوحيد، حتى 

فلي هلذه الحاللة يحاولون أن يحسلبوا هلذه العقيدة عللى دين الله، 

وأن يشلرعنوها ويحسلبوها كعقيدة مقرة ومعتبرة في الدين الإلهي، 

يحاوللون أن يخدعوا الناس بهذا، وإلا للو جئنا -مثاً- إلى حكاية 

ملن أعجب الحكايلات، من أغرب الحكايات في الواقع البشلري، 

وهلي: حكايلة عبلادة الأصنلام الحجريلة والخشلبية، وأي أصنلام 

مصنوعلة ملن أي مواد أخرى، تللك الأصنام التي كانلت تصنع من 

مادة معينة، من الحجار، نحتت من الصخور، أو من الأخشلاب، أو 

ملن مواد أخرى، ثم إما تشلترى، وإملا تقدم هدية بعلد إكمال عملية 

م على أنها آلهة، ويطلب من الناس أن يعبدوها  الصناعلة لها، ثم تقدَّ

وأن يعتبروها آلةً مع الله، وأن يجعلوها شريكًا لله في الملك، وشريكًا 

لله فلي الأمر، ويطلبون منها: النصلر، والرزق، والخير، ووو...الخ. 

ويتقربون إليها بالعبادة بشكل صريح، وليس إلزاميًا.

 هلل كانت تللك الأصنلام الحجرية في نفسلها وفلي ذاتها ذات 

جاذبية، ذات تأثير، تسلتطيع أن تصنع قناعة في الذهنية البشرية، في 

فكلر الناس، في قلوبهلم، وأن تجعلهم يعتقدون عقيدة أنها آلهة مع 
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الله؟ لا، كان هناك من يأتي من واقع البشللر من يصنع عقيدة كهذه، 

هلو الصنم الحقيقلي الذي يصنع عقيدة كتللك العقيدة، من يتمكن 

من خداع البشلر وتضليلهلم، من يصل به الحد في سلعيه لإقناعهم 

أن يقدم عقيدة كهذه، على أنها عقيدة أتت بمشليئة الله وبإذنه، وأنها 

ملن الله، وأن الله يريد منكم هكذا، فينطلق عن الله بالزور، والافتراء 

ُ مَا  على الله، والكذب على الله، ثم تأتي تبريرات كهذه {لَوْ شَاء اللهّه

بْلِهِم 
َ

ذِينَ مِن ق بَ الَّ ءٍ كَذَلِكَ كَذَّ مْنَا مِن شَْ شْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّ
َ
أ

بِعُونَ  تُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّ
َ
نْ عِلْمٍ ف سَــنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّ

ْ
حَتَّ ذَاقُواْ بَأ

رُصُونَ} ]الأنعام: من الآية148[. ْ َ
نتُمْ إَلاَّ ت

َ
نَّ وَإِنْ أ إِلاَّ الظَّ

ليلس على المسلتوى العقائلدي فحسلب، تأتي المسلألة أيضًا إلى 

بقيلة التفاصيلل، إلى الحلال والحلرام، فتصنَّف أشلياء معينة على 

أنهلا حال، وتصنَّف أشلياء معينة على أنها حلرام، هذا في المجتمع 

الجاهلي، في المجتمع الجاهلي نفسه، وأشياء مهمة هي من الحال 

مونها في  تحرم، وأشلياء محرمة -في واقع الحال- فلي دين الله يقدِّ

م للناس؟ وكيف  قائمة الحال، كل هذا يحسب على من، وكيف يقدَّ

ل ما  تتمكلن قوى الطاغوت التي تضلل الناس، وتؤثر عليهم، وتحوِّ

مه لهم كالتزامات دينية يلتزمون بها تدينًا، وتصبح جزءًا أساسليًا  تقدِّ

في التزامات الناس وممارسلاتهم الحياتية، وقناعاتهم التي يتشلبثون 

بهلا، ويتعصبون لها، ويغضبون من أجلها، بل ويقاتلون في كثيرٍ من 
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الأحيان ملن أجلها، ولذلك يقول الله -س���بحانه وتعال���ى-: {وَلَا تَقُولُواْ 

واْ عَلَى  تَفْتَُ لْسِــنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلَالٌ وَهَـذَا حَرَامٌ لِّ
َ
لِمَا تَصِفُ أ

ِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ} ]النحل:  ونَ عَلَى اللهّه ذِينَ يَفْتَُ ِ الْكَــذِبَ إِنَّ الَّ اللهّه
تَفْتَلرُواْ عَلَلى اللّهِ الْكَذِبَ(: يكذبلون على الله، فيحرمون  الآيـة116[، )لِّ

شليئًا ما، وعلى أساس أن يحسلب هذا التحريم باسم أنه تحريم من 

م عللى أنها حال،  الله، وفلي شلرع الله، وفي ديلن الله، وأشلياء تقدَّ

ويحسب هذا على ماذا؟ على دين الله، وباسم دين الله، وباسم شرع 

الله، يقال: ]ذاك حال، وذاك حرام[، يقول الله -سبحانه وتعالى-: {قُلْ 

 ُ نْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللّه جَعَلْتُم مِّ
َ
زْقٍ ف ن رِّ ُ لَكُم مِّ نزَلَ اللهّه

َ
ا أ يْتُم مَّ

َ
رَأ

َ
أ

ونَ} ]يونس: الآية59[. ِ تَفْتَُ مْ عَلَى اللهّه
َ
ذِنَ لَكُمْ أ

َ
أ

قوى الطاغوت تتخاطب مع النا�ص با�سم الدين
فقلوى الطاغلوت كانت تتخاطب ملع الناس حتى باسلم الدين، 

وكانت تأتلي إلى كثير من العقائد والأفكار والتصورات فترسلخها 

في أذهان الناس، وتتحول إلى عقائد يعتقد بها الناس، ويتعصب لها 

الناس، وبناءً على أنها دين يمثِّل دين الله، محسلوبة على الله -س���بحانه 

وتعالى- وهي افتراء على الله -سبحانه وتعالى-.

ثم في الحال والحرام كذلك: أشلياء معينة يستحلها الناس، بناءً 

على أنها من حال الله، وأشياء معينة يحرمها الناس، بناءً على أن الله 
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حرمها، والمسلألة هناك وهناك، في العقائلد وفيما قدم بصفة الحال 

وبصفلة الحلرام افتلراءات عللى الله، وادعاء كذب وبهتلان على الله 

-سبحانه وتعالى- يقدم من جهات محترمة في أوساط الناس: زعامات، 
شلخصيات تُقدم على أنهلا: أحبار، رهبان، كهنلة... صفات معينة، 

وشلخصيات وازنة فلي المجتمع، يتأثر بهلا النلاس، ويتقبلون منها، 

ويتأثرون بها، وبما تقدمه إليهم محسوبًا على الله -سبحانه وتعالى-.

ا، حتى -مثاً- في قصة المسجد الحرام  فالمسألة مسألة خطيرة جدًّ

وشلعائر الحج، شلعائر الحلج كانت قائملة حتى في زملن المجتمع 

الجاهللي، فلي المجتملع الجاهلي شلعائر الحلج كانت قائملة، منذ 

العهلد الإبراهيمي توارثلت الأجيال الحج من بعد نبلي الله إبراهيم 

)علي���ه الس���لام( ولكن اختلط في مشلاعر الحج الكثير ملن الخرافات 
والمخالفلات والعقائلد، حتى أنهم أتوا إلى مكة، وحتى على سلطح 

الكعبلة بأصنام نصبت هناك، وشلابت حتى الأعمال وشلعائر الحج 

ا فيما يقوللون، وفيما يعبِّلرون، وفيلما يتصلرفون،  شلوائب كثيرة جلدًّ

مخالفة لدين الله، وحسبت على دين الله.

كان المشلركون بأنفسلهم هم المسليطرون على مكة، بلما هم عليه 

من شلرك وكفر، بكل ما لديهم من: خرافات، وعقائد، وتصورات، 

واختالات، وتجاوزات، وشلوائب دخلت في عملية الحج بكلها، 

يسليطرون ويقدمون ذلك كواحدة من الوسلائل التلي يخادعون بها 
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الناس، بل يقدمون أنفسلهم أنهم من يعبِّرون هم عن الدين الإلهي، 

فتتجله إليهلم أنظلار القبائلل العربية على أنهلم هم يمثِّللون الرمزية 

الحقيقية لهلذا الدين، ويتأثرون بهم، فيصلدرون الكثير من العقائد 

الباطلة، والتصورات الخاطئة المحسوبة على دين الله -سبحانه وتعالى-.

في ظل ذلك الوضع السليئ جدًا، والمسلتمر إلى مرحلة متأخرة، 

مثلاً: منذ بعث رسلول الله محمد )صل���ى الله عليه وآله وسلم(بالرسلالة 

الإلهيلة وحتلى وفاته، على ملدى عشلرين عامًا من مبعثه بالرسلالة 

وحركته بالرسلالة، على مدى عشرين عامًا كانت لا تزال مكة تحت 

سيطرة المشركين، وكانوا هم الذين يديرون شعائر الحج، وكانوا هم 

من يسعون لتوظيف هذه السيطرة توظيفًا في عملية التضليل، وصنع 

قناعات باطلة، وتصدير عقائد محسوبة على الله وعلى دينه، وكذلك 

أحكام شرعية في الحال والحرام وغير ذلك، لخداع المجتمع.

الانف�سال عن م�سادر الهداية ونتائجه ال�سيئة

وإذًا نأتي إلى أن أكبر مشكلة كانت هي انفصال الناس عن مصادر 

الهدايلة الحقيقيلة، ثلم عندما نأتلي لتأمل تللك الوضعية السلائدة، 

وضعية يسليطر فيها الطاغلوت، ويتحكم فيهلا الطاغوت، ويوظف 

كل العناويلن الدينيلة لمصلحته، ما كان منها باسلم عقائلد، وما كان 
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منها باسم تفاصيل عملية وحرام وحال، وما كان منها باسم شعائر 

ومقدسلات، تتحول هي كلها تحت التوظيف والاستغال، كل هذا 

غْتَ  مَا بَلَّ
َ
مْ تَفْعَلْ ف سلنعود منه لنعرف أهمية قول الله تعالى: {وَإِن لَّ

رِسَــالَتَهُ}، سندرك من هنا، يمكن لكل العناوين أن تكون حاضرة، 
ما كان باسلم عقائد دينية، وما كان باسلم تفاصيل دينية، ويمكن لها 

كلهلا أن تدخلل ضمنها الكثيلر من الشلوائب، وتدخل فيهلا عملية 

الاسلتغال، والتزييف، والتحريف، والخلداع، والتضليل... إن لم 

تبقَ مرتبطة بمصادر الهداية.

إن المجتمع الجاهلي لم تغب عنه مسميات الدين، ولم تغب عنه 

مسلألة ما يوصف بعقائد أو تدين، وما يوصف بحال، وما يوصف 

بحلرام، عناويلن حاضرة في حياة النلاس، وقائمة فلي واقع الناس، 

ولكلن بتضليل كبيلر، وبخداع كثيلر، وباسلتغال، وأصبحت كلها 

وسائل للسيطرة على هذا الإنسان، والاستغال لهذا الإنسان.

ولذللك وصلت حاللة المجتمعلات البشلرية إلى حالة مأسلاوية 

ا، ظلمات رهيبة أصبح يعيشلها المجتمع البشري، لا يرى  وفظيعة جدًّ

الحلق، يقلدم له الباطل حقًا، يقدم له الحرام حلالًا، تقدم له عقائد 

فلي غاية الانحراف لتكلون دينًا يتدين بها ويتقرب بهلا، وينتظر من 

ورائهلا كل الخير، وتحسلب فلي كثيرٍ منها على من؟ تحسلب زورًا 
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وافتلراءً على الله -س���بحانه وتعالى- وامتلأ الواقع البشلري في ظل تلك 

الوضعية بالظلم والظام والاسلتعباد والاستغال، وهذا ما تحدث 

عنه القرآن الكريم كثيرًا وكثيرًا.

لله وحده حق الت�سريع 

ولذلك فإن مسلؤولية الهداية للعباد، وتقديم الدين الحق إليهم، 

وتقديلم الطريقلة الصحيحلة لعبلادة الله -س���بحانه وتعال���ى- والبرنامج 

الفعلي الذي يعبِّر عن الله في هديه وتعليماته وتوجيهاته، هي مسلألة 

ل  ترتبلط بالله -س���بحانه وتعال���ى- ووفق الطريقلة الإلهية هي التي تشلكِّ

إنقلاذًا حقيقيًلا للنلاس، ونلورًا حقيقيًلا للنلاس، الله -س���بحانه وتعالى- 

يقلول: {إِنَّ عَلَيْنَــ�ا لَلْهُــدَى} ]الليل: الآية12[، مسلؤولية الهداية للبشلر، 

وتقديلم التعليمات الإلهية للبشلر، وتقديم ديلن الله الحق، الذي هو 

دينه الفعلي وتعليماته الحقيقية، وإيصالها بشلكلٍ صحيحٍ ونقيٍ إلى 

البشر، وطريقة إقامتها في واقع البشر.

 هذه مسلألة تعود إلى من؟ إلى الله -س���بحانه وتعالى- وهو -جلَّ شأنه- 

ملن يمتللك الحق في أن يحلدد للعباد الطريقة التلي يوصل بها هذا 

الحلق إليهم؛ حتلى لا يكونوا ضحيلة لقوى الطاغلوت التي تفتري 

الكلذب على الله، التي تخدع الناس بهدف السليطرة عليهم، تفتري 
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عللى الله، وتقلدم زورًا عقائلد، أفلكارًا، حلالًا، حرامًلا، إلزاملات 

عملية تسلتغل بهلا الناس لمآربهلا، لأهوائها، لما تريلده هي، لتتمكن 

من السليطرة والنفوذ والاستغال والتحكم بالبشر وبثروات البشر، 

ولتستعبد هؤلاء البشر.

 ِ الله يقلول: {إِنَّ عَلَيْنَــ�ا لَلْهُدَى}، يقلول -جلَّ ش���أنه-: {وَعَلَى اللهّه

ــبِي�لِ} ]النحل: من الآيـة9[، على الله هو، مسلؤوليته هو، عندما  صْــدُ السَّ
َ

ق
صْــدُ 

َ
ِ ق يقلول: {إِنَّ عَلَيْنَــ�ا لَلْهُــدَى}، وعندملا يقلول: {وَعَلَــى اللهّه

ــبِي�لِ}، يعني أنها من مسؤولياته -سبحانه وتعالى- باعتباره هو ربنا،  السَّ
رب السماوات والأرض، وملكنا، ملك السماوات والأرض، وملك 

الناس، إليه هو أن يحدد للبشلرية طريق الخير، طريق الفاح، طريق 

العبادة لله، الطريق الصحيح والمنهج الحقيقي الذي يرسلمه للناس 

ليسيروا عليه، أن يحدد هو الصراط المستقيم، ومعالم هذا الصلراط 

التلي تقودنلا إليله، والتي تسلير بنا فيله، هذا إللى الله -س���بحانه وتعالى- 

ليلس متروكًا إلى الناس في أهوائهم، فلي اقتراحاتهم، في مزاجهم، 

ولذللك هو من يحدد لنا -س���بحانه وتعالى- قنلاة الوصل به، من يوصلنا 

بالله، ويصلنا عبره هدى الله ونور الله، وليسلت مسألة متروكة للناس 

بأمزجتهم وأهوائهم وشهواتهم ورغباتهم، ومتروكة لاستغال من 

قبل: المجرمين، وكيانات الطاغوت، والمضلين، وأصحاب الأهواء.
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كيف يدل الله تعالى عباده على ال�سراط الم�ستقيم؟

ــبِي�لِ وَمِنْهَــا جَآئِرٌ}، يعني: هناك سلبل  صْــدُ السَّ
َ

ِ ق  {وَعَلَــى اللهّه

كثيرة جائرة، ولكن الله سيتولى هو أن يرسم لعباده الطريق الصحيح 

} ]يونـس: من الآية35[، فكيف 
ُ يَهْدِي لِلْحَقِّ والصراط المسلتقيم، {قُلِ اللهّه

يفعلل الله -س���بحانه وتعالى-؟ هل الله مثاً يتخاطب بشلكلٍ مباشلر مع 

عباده كلهم، ويسمعون نداءه بشكل مباشر، وتعليماته بشكل مباشر، 

أم هنلاك طريقلة معينلة؟ الطريقة التلي سلنَّها الله -س���بحانه وتعالى- مع 

عباده، وهي سلنة تتناسب مع ما فطرهم عليه في واقع الحياة، وفطر 

وصمم عليه حياتهم فيما اعتادوا عليه وألفوه، كمجتمع بشري حياته 

ذات طابلع اجتماعلي، وليسلت ذات طابلع فلردي، مجتملع نظمت 

حياتله، بنيت حياتله، حتى في طبيعلة الخلق وتنظيم شلؤون الحياة 

كمجتملع مترابط بعضه ببعض، حياة اجتماعيلة، مجتمع يحتاج إلى 

قيلادة واحدة، إللى منهج واحد، فلي واقعه الفطري يتجله على هذا 

الأسلاس، إن اتجه على أسلاس دين الله، وإلاَّ اتجه بعيدًا عن دين لله 

بما يضله، ولكن على هذا الأساس: )منهج، وقيادة(.

ُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ  الله -س���بحانه وتعالى- قال: {اللهَّ

ــاسِ} ]الحـج: مـن الآيـة75[، الله -س���بحانه وتعال���ى- الذي له: حلق الهداية  النَّ
لعبلاده، حق التشلريع لعباده، حق أن يرسلم لعبلاده منهجًا لحياتهم 
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يسليرون عليه في هذه الحيلاة، ليصلوا إلى الغاية التلي يريدها لهم، 

وتتحقلق لهلم كل النتائج المرجوة من اسلتخافهم في هلذه الحياة، 

 أو تقلوم عليهم الحجة إن للم يلتزموا، الله هو من يمتلك هذا الحق، 

ُ رَبُّ الْعَالَمِيَن} ]الأعـراف: من الآية54[،  مْرُ تَبَ�ارَكَ اللهّه
َ
لْقُ وَال لَا لَهُ الَْ

َ
{أ

}، سلنته ملع عباده أن يصطفي من المائكة، وهم  ِ كْمُ إِلاَّ لِلّه {إِنِ الُْ
، يختار لهذا الدور )لإيصال هلداه( يختار خصيصًا  المائكة، رسلاً

ملن بين أوسلاط المائكلة من يختلاره لهذا اللدور، ملع أن المائكة 

بكلهم مخلوقات صالحة ومستقيمة، يعني: لا يوجد مائكة سيئون 

ومائكة صالحون. لا، ولكن لم تكن المسألة إلى حد أن يقول: ]أي 

واحد من المائكة يمكن أن يقوم بهذا الدور[. لا، يختار اختيارًا من 

داخلل المائكة ملن يوكل إليه هذه المهمة وهلذه الوظيفة، أن يوصل 

هديه عن طريق الوحي، إلى من يصطفيه للناس رسولًا، ليرسله إلى 

اسِ}، ومن  ُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُــلًا وَمِــنَ النَّ الناس، {اللهَّ

أوساط المجتمع البشري.

في الواقع البشري كذلك المسألة في مسألة من يوكل الله إليه هذه 

له هذه المسلئولية، ومن يختاره لهذا الدور، ليسلت  المهمة، ومن يحمِّ

مسلألة انتخابات مثاً، أن يطلب من عباده أن ينتخبوا لهم رسولًا أو 

ا،  نبيًلا، فلو تركت المسلألة إلى الاختيار البشلري لكانلت خاطئة جدًّ

يعنلي: لو نأتي مثاً إللى مجتمع مكة، في بداية حركلة النبي )صلوات 
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الله علي���ه وعل���ى آله( كم لقلي من التكذيب، الأغلبية فلي مكة كفروا به 
هِمْ} ]يس: من  كْثَِ

َ
وكذبوه، بل قال الله عنهم: {لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أ

الآيـة7[، الأغلبيلة خذللوا، الأغلبية جحلدوا الحق، تنكروا للرسلالة، 

كفروا بالرسول.

 يعنلي: أنَّ الأغلبيلة كانلت إللى جانب أبلي جهل وأبي سلفيان، 

ومكذبين بالرسول، ولو قيل لهم انتخبوا، لاتجهوا إلى انتخاب أبي 

جهل أو أبي سلفيان، وكفروا برسلول الله محمد )صلوات الله عليه وعلى 

نَ  لَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّ آله( بل كانوا يقولون هم فيما بعد: {لَوْلَا نُزِّ
الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ} ]الزخرف: من الآية31[، غير هذا الشخص، تأثرات الناس 
-أحيانًلا- في بعلض المجتمعلات، تفكيرهم، ارتباطاتهلم، نظرتهم 

خاضعة لتأثيرات معينة، لتقييمات معينة، لاعتبارات معينة، ينشدون 

إللى من يرونه صاحب سللطة وجلاه وثروة ومال وقلوة، وليس إلى 

ملن هو الأجدر بحسلاب القيم، والأخاق، والمبلادئ، والصاحية 

الفعليلة لحمل الرسلالة الإلهية، هل صاحية حمل الرسلالة الإلهية 

هلو مسلتوى ملا تملكه من ثلروة، كتاجلر كبيلر، أو مسلتوى النفوذ 

والسللطة، كصاحب سللطة معينة، وسليطرة معينة على مجتمعك، 

أو وجاهلة معينة بين المجتمع؟ |لا| لها اعتبلارات أخرى، اعتبارات 

أخرى تلحظ حتى في الخلق، عندما يخلق الله إنسلانًا، يخلقه ويعده 
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إعلدادًا ويهيئه تهيئة لهذه المهمة ولهلذا الدور العظيم، وليكون لائقًا 

بهذه المسئولية وفي مستوى هذه المسئولية العظيمة والمقدسة.

 يقول عن نبيه موسى )عليه السلام(: {وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْـس} ]طه: 

الآيـة41[، هكلذا يقول الله له: {وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْــس}، وهنا يقول: 

ــاسِ}، )يَصْطَفِي(:  ُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُــلًا وَمِنَ النَّ {اللهَّ
كَ  يصنلع خصيصًلا ويخلق خصيصًلا لهذه المسلئولية، يقول: {وَرَبُّ

ةُ} ]القصص: من الآية68[، لماذا؟  يََ تَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الِْ لُقُ مَا يَشَــاءُ وَيَْ يَْ
ــبِي�لِ}، {إِنَّ  صْدُ السَّ

َ
ِ ق لأن هذه مسلئولية تعود إلى الله، {وَعَلَى اللهّه

عَلَيْنَ�ا لَلْهُدَى}، هذه هي مسلئوليته -سبحانه وتعالى- وهو -إنفاذًا لهذه 
المسلئولية ورعاية لهذه المسئولية- يفعل ما هو إليه، ما هو مسئوليته، 

ملا هو حقٌ إليله، وليس من اختصلاص الناس، هي مسلئوليته كيف 

يوصل هديه إلى عباده.

ثم هل في هذه المسلألة ما يوجب حساسلية من الرسل والأنبياء؟ 

|لا| كل ما يمنح الله الرسلل والأنبياء من مؤهات عالية لحمل تلك 

المسلئولية العظيملة هو يتجه إللى من، ولمصلحة ملن؟ للناس، ذلك 

الرسلول وذلك النبي فيلما يمتلكه من مؤهات عاليلة، فيما هو عليه 

ملن: رحمة، وحكمة، وإرادة الخير، وسلعة الصدر، وحرص عظيم 

عللى هدايلة الناس، ومحبلة عظيملة لصاحهم، وحكملة، وذكاء، 
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ا، وطهلارة، وأمانة، وصلدق، و... كل  ووو... مؤهلات كثيلرة جدًّ

تلك المؤهات عائدها لملن، مصلحتها لمن، خيرها لمن، فائدتها لمن، 

ثمرتها لمن؟ كلها للناس.

نجد-مثاً- أن الله -س���بحانه وتعالى- يخلق صفوة عباده، ويعدُّ خير 

عباده لتحمل مسلئولية الرسلالة والنبوة، ويوصلل من خالهم هديه 

ونلوره إلى عبلاده، ليكونوا هم ملن يبلغون، ومن تنلزل إليهم كتبه، 

ويوصلونها إلى العباد، ويكونون هم من واقعهم البشللري مؤمنين، 

ملتزمين، معبِّدين أنفسهم لله، مطيعين لله... ويمثلون هم القدوة في 

الالتلزام، والتطبيق، والعمل، وتعبيد أنفسلهم لله، والقيادة للبشلرية 

بالسلير بهلا على أسلاس ذللك الهلدى، وتربيتها على أسلاس ذلك 

النور، وتبصيرها بتلك البصائر، والعناية بها على ذلك الأسلاس، لما 

فيه خيرها وفاحها.

قوى الطاغوت وم�ساعيها ال�سيطانية

منلذ حقب تاريخيلة مبكرة، الإنسلان- بشلكلٍ عام- منلذ بداية 

وجوده لم يتركه الله هماً، بقيت مسيرة الهداية عبر الرسل والأنبياء 

وورثتهلم الحقيقيون مسلتمرة وقائمة، وعلى ملرِّ التاريخ كان هناك 

من يتصدى للرسلل والأنبياء، من؟ قوى الطاغوت التي تسلعى إلى 
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فصل الناس عن حلقة الوصل بهدى الله، عن مصادر الهداية.

ز عليه دائمًا أن تفصل الناس عن  قلوى الطاغلوت كان أهم ما تركِّ

مصلادر الهدايلة، لملاذا؟ لكي يبقى النلاس مرتبطين بهلا وخاضعين 

لهلا ومتبعيلن لها، لكلي تتمكن هلي أن تكلون الموجهلة، والآمرة، 

والمؤثرة، والمسلتغلة، والمتحكمة بالنلاس، ثم تصيغ لهم من الأفكار 

والتصلورات والعقائلد، وتوجههم فيما يتناسلب ملع مصالحها، فيما 

نها أكثر، والمسألة كلها هي  يعزز نفوذها، فيما يعزز سيطرتها، فيما يمكِّ

مسلألة اسلتغال واسلتعباد، توظف لها عناوين، عقائد، تصورات، 

أفكارًا، وسنشرح حول هذه النقطة المزيد والمزيد إن شاء الله.

لاحظوا، تسلعى قوى الطاغوت إلى التصدي للرسلل والأنبياء، 

وإثارة كل الحساسيات في سعيها لفصل الناس عن مصادر الهداية، 

يسلعون- في الصدارة- للتكذيب بالرسلل والأنبياء، وفصل الناس 

عنهلم، وإبعلاد الناس عنهلم، ويأتون لإثارة حساسليات يفترض أن 

تثار تجاههم هم، وليس تجاه الرسل والأنبياء، من أول ما أثاروه من 

الحساسيات والعقد لتكذيب الأنبياء وفصل الناس عنهم هي بشرية 

الأنبياء، كانوا يقولون: ]هؤلاء ليسلوا إلا بشرًا مثلنا، كيف يمكن أن 

يكون هذا البشلر نبيًا، كيف يمكن أن نطيعه، أن نتبعه، وهو ليس إلا 

بشرًا مثلنا[، ويجعلون من هذه المسألة مبررًا للتكذيب والجحود.
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 ثم يريدون من الناس -في المقابل- أن يطيعوهم هم، وهم ليست 

المسلألة متوقفة عندهم في أنهم بشر فحسلب، إنما هم بشر قد فقدوا 

بشللريتهم وإنسلانيتهم، يأتلي طغلاة، مجرملون، ضاللون، ظالمون، 

مفسلدون، لا يمتلكلون أي مؤهلات حتلى إنسلانية، يتحكملون 

مون كل ما يمكن أن يعزز نفوذهم وسليطرتهم عليه،  بالمجتملع، يقدِّ

ثلم يعملون عللى فصل هلذا المجتمع عن مصلادر الهدايلة الإلهية، 

]كيف تتبعون أولئك، ليسلوا إلا بلشرًا، اتركوهم...[، وهذا ما كانوا 

بُوا بِلِقَاء  ذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّ وْمِهِ الَّ
َ

الَ الْمَلَُ مِن ق
َ

زون عليه، {وَق يركِّ

ا  كُلُ مِمَّ
ْ
ثْلُكُمْ يَأ نْيَ�ا مَا هَذَا إِلاَّ بَشَــرٌ مِّ يَاةِ الدُّ نَاهُمْ فِ الَْ

ْ
تْرَف

َ
الْخِرَةِ وَأ

طَعْتُم بَشَرًا مِثْلَكُمْ 
َ
ا تَشْرَبُونَ * وَلَئِْ أ كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْــرَبُ مِمَّ

ْ
تَأ

اسِــرُونَ} ]المؤمنون: 33-34[، ]كيف تطيعون بلشرًا مثلكم؟!  َ كُمْ إِذًا لَّ إِنَّ
هلذا لا يمكن أن يكون نبيًا، لا يمكن أن يكون مُتَبَعًا وأن يُطاع. |لا| 

هذا مجرد بشر، اتركوه، لا تسمعوا له، لا تستجيبوا له، لا تصدقوه[.

نَ�ا   كانوا يتحركون على هذا الأسلاس، كانوا يقولون: {لَوْ شَاء رَبُّ

نزَلَ مَلَائِكَةً} ]فصلت: من الآية14[، لو شاء لأنزل مائكة، يكون النبي 
َ
لَ

ملن المائكلة، ويأتلي إلى واقعنلا البشلري فيتخاطب معنلا باعتباره 

نزِلَ 
ُ
رْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ}، يقولون: {لَوْلَا أ

ُ
ا بِمَا أ إِنَّ

َ
من المائكة، {ف

ا،  نَ�ا} ]الفرقـان: من الآية21[، اسلتكبار كبير جدًّ وْ نَرَى رَبَّ
َ
عَلَيْنَ�ا الْمَلَائِكَةُ أ

نظَرِينَ} ]الحجر: الآية8[،  لُ الْمَلائِكَةَ إِلاَّ بِالَقِّ وَمَا كَانُواْ إِذًا مُّ {مَا نُنَِّ
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لْمُجْرِمِيَن وَيَقُولُونَ حِجْرًا  {يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِّ
حْجُورًا}]الفرقان: الآية22[. مَّ

وكلما قللت هم يثيلرون هلذه الحساسلية تجلاه الأنبياء، ملع أنها 

يفتلرض أن تثلار ضدهلم هلم، هلم ليسلوا إلا بشللرًا، ولكن بشللر 

ضاللون، مجرمون، تائهون، أما بشلرية الأنبياء وكونهم من البشلر، 

فهلذا أمر مطللوب، أن يكون في واقعه كبشلر؛ لأنه معنلي في تبليغ 

م  م النملوذج، ويقدِّ هلذا الدين أن يكلون هو من واقعه البشلري يقدِّ

م القيادة في تطبيق هذا البرنامج الديني، يعني: لو أتى  القلدوة، ويقدِّ

مثاً مَلَك من المائكة ليخاطلب الناس: ]اعملوا كذا، وافعلوا كذا، 

ولا تفعللوا كلذا، والله أمركم بكذا، ونهاكم عن كذا...[، سليقولون 

له: ]أنت من المائكة، أنت ما تعرف واقعنا كبشلر، نفسلياتنا كبشلر، 

الواقلع الذي نعيشله في مشلاعرنا ورغباتنا وشلهواتنا كبشللر، أنت 

اسلتطعت أن تلتزم بهذا الدين؛ لأنك من المائكة، ما عندك ما عندنا 

كبشلر[، لكن عندما أتى النبي وهو بشلر، ثم كان هلو أول من يلتزم 

بديلن الله، بتعليمات الله، بتوجيهات الله، ومن يمثِّل القدوة والأسلوة 

فلي التطبيلق والالتزام والعملل، كان ذلك أقرب أثلرًا وأعظم حجةً 

فلي الواقع البشلري، وحتى أكثر أنسًلا فلي الواقع البشلري، بل هذه 

نعمة على البشلر أن يجعل منهم، في ما هي سنة من سنن الله -سبحانه 
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وتعالى- مع عباده، أيضًا نعمة من واقع البشلر، أن يبعث فيهم رسلولًا 
من أنفسلهم، حتى في الانسلجام، في الاطمئنان، في العاقة في... 

الَتْ لَهُمْ 
َ

أشلياء كثيرة، واحدًا منهم، أولئك يثيرونها كحساسية، {ق

َ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ  ثْلُكُمْ وَلَـكِنَّ اللهّه نُ إِلاَّ بَشَـرٌ مِّ ْ َّ
رُسُــلُهُمْ إِن ن

عِبَادِهِ} ]إبراهيم: من الآية11[.
 يثيرون هذه الحساسية، عندما يفشلون في إثارة هذه الحساسية، 

يقولون: ]لا بأس بشر، جيد يكون بشرًا لا مشكلة[، في الأخير ]لكن 

لماذا لا يكون شخصًا آخر، لماذا يكون هو ذلك بذاته، بنفسه، لماذا ما 

كْرُ مِن بَيْنِنَ�ا}  نزِلَ عَلَيْهِ الذِّ
ُ
أ

َ
يأتلي الهدى هذا إلى الجميع مثلاً[، {أ

]ص: من الآية8[، ]لماذا لا يجي للزعيم الفاني وهو كذلك، والشلخصية 

الفانية، وفان الفاني...[، حسلد، يثيرون مسلألة الحسد والعُقد 

غيلر المبلررة، ]ولملاذا يختص الله ذلك أن يجعله رسلولًا، لملاذا؟ أبو 

سلفيان، أبو جهل، أبو فلان، أبو عان، والزعيلم الفاني، والتاجر 

مون الكثير من  الفاني، لماذا لا يكون الكل رسلاً وأنبيلاء؟[، ويقدِّ

ــرَةً}  نَشَّ ن يُــؤْتَ صُحُفًا مُّ
َ
نْهُمْ أ المقترحات {بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْــرِئٍ مِّ

]المدثر: الآية52[، كل واحد يشلتي يصير عنلده وحي وكتاب، وتنزل عليه 

نَ  لَ هَــذَا الْقُــرْآنُ عَلَــى رَجُلٍ مِّ المائكلة... وهلذه العُقَد، {لَــوْلَا نُزِّ

وْ جَاء مَعَهُ مَلَكٌ} ]هود: من 
َ
نزِلَ عَلَيْهِ كَنٌ أ

ُ
الْقَرْيَتَــيْنِ عَظِيمٍ}، {لَوْلَا أ

مونها. الآية12[، اقتراحات وأطروحات كثيرة يقدِّ
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كل ملا في الأمر أنهم يسلعون لفصل الناس علن مصادر الهداية، 

ليقدموا أنفسهم كبديل يتمكن -دائمًا- من التحكم بالناس، التحكم 

بهلم في أفكارهلم، في ثقافتهم، فلي عقائدهم، فلي تصرفاتهم، في 

سير حياتهم لاستغال والاستعباد، هذا كل ما في الأمر، هذا كل ما 

م نفسه بدياً عن منهج الله -سبحانه وتعالى-. يريده الطاغوت الذي يقدِّ

م نفسله بديلاً، هو يسلتخدم العناوين الدينيلة، يمكنه أن  وإذا قدَّ

يستخدم كل العناوين الدينية، عقائد باسم الدين، أعمالًا باسم الدين، 

ن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ 
َ
شعائر للدين، حتى المساجد {مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيَن أ

عْمَالُهُمْ} ]التوبة: 
َ
وْلَئِكَ حَبِطَتْ أ

ُ
نفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أ

َ
الله شَاهِدِينَ عَلَى أ

رَامِ كَمَنْ  اجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الَْ جَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الَْ
َ
مـن الآية17[، {أ

ِ وَالْيَــوْمِ الخِرِ} ]التوبة: مـن الآية19[، ولذلك نلحظ أن المسلألة  آمَــنَ بِاللّه
الرئيسية في سنة الله وهداية الله أنه -جلّ شأنه- هو من إليه أن يحدد 

مصلادر الهدايلة التلي نرتبط بهلا، باعتبارها مصلادر للهداية، عبرها 

يصلل إلينا الهلدى بكل ثقة، بلكل أمانة، بكل مصداقيلة، إذا فُصلنا 

ا، ولو بقيت لنا عناوين  عنها ضعنا، وتهنا، بل نستغل بشكل كبير جدًّ

الدين باسم الدين.

كْمَلْتُ 
َ
وهنا نعود إلى واقعنا الإسامي، نعمة هذا الدين {الْيَوْمَ أ

لَكُمْ دِينَكُمْ}، الدين الإسامي اكتمل، في كل ما يتعلق به من: 
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تشلريعات، وتوجيهات، وعقائد، وتعليلمات، وفي كل ما نحتاج فيه 

إللى: بصيرة، ووعي، وفهم، ومعارف ذات صلة مهمة بمسلؤولياتنا 

فلي الحيلاة، ديلن متكاملل، للم يبلقَ علينلا إلا أن نتبع هلذا الدين، 

ونتمسك بهذا الدين؛ لنحصد ثمار هذا الإتباع في كل ما ارتبط به من 

وعلود إلهية: )البركات، الخيرات، رضلا الله، رحمته، فضله، كرمه، 

النصلر، العلزة، التمكين، الخير والسلعادة في الدنيلا وفي الآخرة(، 

مسلألة تبقى مرتبطة بماذا؟ بالتمسك، بالإتباع، بالالتزام بهذا الدين، 

وبالاستيعاب لهذا الدين.

مبداأ الولاية لا�ستمرار الات�سال بم�سادر الهداية

كلمال هلذا الدين في ذلك اليوم كان من خلال إعان مبدأ عظيم 

يحفلظ لنا ملاذا؟ يحفظ لنا اسلتمرارية الاتصلال بمصلادر الهداية، 

ا، حتى لا نعود إللى الوضعية التي كان عليها  هلذه النقطلة المهمة جدًّ

المجتمع العربي وغيره في زمن الجاهلية.

مبلدأ الولاية: الرسلول )صل���وات الله عليه وعلى آل���ه( كان يتحدث في 

تللك الفتلرة الأخيرة ملن حياته علن قرب رحيلله من هلذه الحياة، 

والرسلول كان هلو بنفسله مصلدر هذه الهدايلة التي نرتبلط بالله من 

خالهلا، التي يصلنا ملن خالها وحي الله وهديه ونلوره، وكان هو 
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القائلم على تطبيق هذا الدين، والقائد الذي يسلير بالبشلرية في هذا 

الاتجاه، يتحدث عن قرب رحيله من هذه الحياة، وأنه سليغادر هذه 

الحيلاة، ويقول: »إِنِّي أُوشِ���كُ أَن أُدعَى فَأجي���ب«، يقول لهم في 

حجلة اللوداع: »وَلَعَلِّي لَا أَلقَاكُم بَعدَ عَامِ���ي هَذَا«، وفعاً أقلّ 

من ثاثة أشهر بقي رسول الله )صلوات الله عليه وعلى آله( وتوفي ورحل 

عن هذه الحياة.

لغ هذا الباغ  فلإذًا، رسلول الله )صل���وات الله عليه وعلى آل���ه( عندما بلَّ

غْتَ رِسَالَتَهُ}، أتى ليقول  مَا بَلَّ
َ
مْ تَفْعَلْ ف الذي يقول الله عنه: {وَإِن لَّ

ده  للجميع، ولما الأمة معنيةٌ به عبر الأجيال إلى قيام السلاعة، ولما أكَّ

د«،  تأكيدات متكررة من خال قوله: »أَلَا هَل بَلَّغت، اللهم فَاش���هَ

اهدُ مِنكُم الغَائِبَ«، ليبقى هذا الباغ  من خال قوله: »فَليُبَلِّغ الشَّ

للأملة جياً بعلد جيل؛ لأنه يحفظ للأمة أهم مسلألة تعتبلر مصداقًا 

غْتَ رِسَــالَتَهُ}، أهم مسلألة يعبِّر عنها  مَا بَلَّ
َ
مْ تَفْعَلْ ف لقوله: {وَإِن لَّ

هذا المضمون القرآني، الارتباط بمصادر الهداية.

الرسول قال في باغه: »إِنَّ الَله مَولَاي، وَأَنَا مَولَى المُؤمِنِين«، 

كيلف كانت ولاية رسلول الله فلي امتدادها لولايلة الله، ولاية هداية 

وقيادة، يقود البشلرية ويهديها على أسلاس ذللك الهدى )صلوات الله 

علي���ه وعلى آله( ثم يقلول: »فَمَن كُنتُ مَولَاه«، هكلذا بهذا التعبير 
الواضح، ويقصد تلك الولاية التي قال فيها عن نفسه: »وَأَنَا مَولَى 



45

المُؤمِنِي���ن، أَولَى بِهِ���م مِن أَنفُسِ���هِم، فَمَن كُنتُ مَ���ولَاه، فَهَذَا 
«، وهلو إلى جانبه، يمسلك بيده، موجودٌ بشلخصه واسلمه،  عَلِ���يٌّ

مه أمام الجميع »فَهَذَا عَلِيٌّ مَولَاه«. ويقدِّ

هنا الرسلول )صلوات الله عليه وعل���ى آله( وهو يتحدث حتى في ذلك 

الخطلاب عن قرب رحيلله من هذه الحياة، لنعرف ما هي المناسلبة، 

بعلد مغادرة الرسلول )صلوات الله عليه وعلى آله وس���لم( لهذه الحياة، من 

هو الذي يمثِّل امتدادًا يوصلنا به، من هو الذي يعتبر -فعاً- امتدادًا 

لمصدر الهداية ذلك، والأمة حتمًا سلتختلف، والأمة حتمًا سليدخل 

فيها الكثير من أشكال الاستغال والتلعّب حتى بالعناوين الدينية.

 هنلا الرسلول )صلوات الله عليه وعلى آله( بأملرٍ من الله وباغًا عن الله 

م  لح، وبيَّن، وقدَّ -س���بحانه وتعالى- باغًا عن الله، حسلم المسلألة، ووضَّ
ل فكأن  هذا الباغ الذي له تلك الأهمية، باغ بمبدأ، إذا غاب أو عُطِّ

لل؛ تعطلت ثمرة  هلذا الدين لا وجود لله، إذا غاب هذا المبدأ أو عُطِّ

هذا الإسلام في مشلروعه التربوي والحضاري، وفي ثمرة تعليماته 

وتوجيهاتله في الحياة، وتحولت تلك التعليمات وتلك العناوين إلى 

ف توظيفًا آخر، من قِبَلِ جهاتٍ أخرى،  لة، تستغل وتوظَّ عناوين معطَّ

ف العناوين الدينية في الزمن الجاهلي لاستعباد الناس  كما كانت توظَّ

واستغال الناس، ويُفترى على الله الكذب.
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من الن�سو�ص النبوية في الاإمام علي ومدلولها المهم

ولذلك نجد -مثاً- فيما يتعلق بالإمام علي )عليه الس���لام( نصوصًا 

أخلرى كثيلرة ما قبل هذا البلاغ، يعتبر هذا البلاغ تتويجًا لها، نص 

يتحلدث عن عَلِيٍّ )عليه الس���لام( يقول: »أَنتَ مِنِّ���ي بَمَنزِلَةِ هَارُونَ 

مِن مُوسَى، إِلاَّ أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعدِي«، لا نبي، أنت ستؤدي هذا الدور 
ليلس ملن موقع النبوة، ولكن ملن موقع الولاية، يقلول: »عَلِيٌّ مَع 

القُرآن، وَالقُرآن مَع عَلِيّ«، يقول: »عَلِيٌّ مَع الحَق، وَالحَقُ مَع 
عَلِ���يّ«، فأنلت عندما تأتي لتبتعلد عن عَلِيّ، لا تبتعلد عنه إلا وأنت 
تبتعلد علن القلرآن، والمسلافة التي فصللت بينك وبيلن عَلِليّ، عَلِيّ 

اللذي يمثِّلل نهجًا، يمثِّل هذا الدين في روحيتله، وأخاقه، وأعماله، 

وسللوكياته، ومواقفه، وحركته بهذا الدين فلي هذه الحياة، ودعوته 

مه إليهم، المسلافة التي تفصلك  بهلذا الدين للبشلرية، للناس فيما يقدِّ

عن عَلِيّ هي مسلافة كانلت فاصلة بينك وبين القلرآن، وبينك وبين 

الحق.

الرسلول )صل���وات الله عليه وعلى آل���ه( كان يتحدث كثيلرًا عن الإمام 

عَلِليّ )عليه الس���لام( حتى علن كماله ومؤهاتله الإيمانيلة، التي جعلته 

جديلرًا بهلذا اللدور، وضملن الاختيار والإعلداد الإلهلي، حديث 

واسلع وكثير، ونصوص كثيلرة، »يُحِبُّ الَله وَرَسُ���ولَه، وَيُحِبُّهُ الُله 
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وَرَسُ���ولُه«، يتحدث عنه فيقول: »وَهوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤمِنٍ بَعدِي«، 
وكل هذه النصوص توارثتها الأمة في اتجاهاتها الثقافية واختافاتها 

الفكرية، فلي مصادرها المعتبرة والمهمة، التلي ترجع إليها، وتعترف 

بها، وتعتمد عليها، لتبقى حجة، لماذا؟ لأن الأمة إذا فارقت هذا المبدأ 

سلتكون ضحيلة، ضحية للتضليل، سلتفتح على نفسلها كل النوافذ 

م نفسله في  التي يطل منها كل ضال، وكل متجبر، وكل طاغية، ليقدِّ

م نفسه في موقع الهداية. موقع القيادة، وليقدِّ

عندما تنفصل الأمة عن مصادر الهداية، فتحت المجال لكل أولئك 

من: الطواغيت، والجائرين، والمتسللقين، والظالمين، والمستكبرين، 

م الآخر  م كلٌ منهم نفسله فلي موقع القيلادة، وليقدِّ والمضليلن، ليقدِّ

نفسله في موقع الهداية، فذاك ينطق عن الله زورًا ويفتري عليه كذبًا، 

ق  أو يخللط الحلق بالباطل، على مثلل ما كان عليه بنو إسلرائيل لينفِّ

باطلله بما يرفقله معه من قليلٍ من الحق، والآخلر ليُخضع الناس له، 

والكل لاستغال الناس.

واللذي حصل فلي واقع الأمة، عندملا الكثير من النلاس لم يَرُق 

لهم هذا المبدأ بكل ما له من جاذبيه، وبكل ما فيه من وضوح، وبكل 

ما يحققه من ضبط لمسلار الأمة ومسليرتها في دينها، وحفاظ عليها 

وعللى دينهلا، وحفاظ عللى الامتداد لهلذا الحق، ليبقلى في أجيال 

الأمة يصلها جياً بعد جيل بشلكلٍ مضمونٍ وموثوقٍ ونقيٍ وسليم، 
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فتحلت المجلال، فإذا بهلا تصيح من كثرة ما هناك ملن دخل، من كل 

ملا هناك ملن كثيرٍ كثيرٍ كثير ملن الدخَلْ الثقافلي والفكري، وليقول 

الجميلع: ]صحيلح، أصبلح لنا ملوروث إسلامي نختللف عليه[، 

ها  ها صحيح، والشلرائع أيُّ نختللف عللى كثيرٍ مما فيله من العقائلد أيُّ

هلا صحيح، هذا يقول: ]هلذا حال[، الآخر  صحيلح، والأحكام أيُّ

يقلول: ]ذاك حلال، ذاك حلرام[، ذاك قلال: ]|لا| هو حلال، ذاك 

واجلب[، الآخر قلال: ]لا، هو لا يجلوز[... وهكلذا اختاف كبير 

ا، لم تعد مسيرة الأمة عندما تنفصل عن هذا المبدأ المهم، الضابط  جدًّ

لمسليرتها، والحافظ لاسلتقامة هذه المسليرة، في عَلِيٍّ بلكل ما يمثِّله 

عَلِيّ، وبكل ما سلبق أن تحدث عنه الرسول به، وهي عبارات مهمة 

وذات مضمون واضح، لم تكن مجرد عبارات تشجيعية، أن رسول 

الله يريد أن يشلجع الإمام عَلِيّا يقول: ]إنه -ما شلاء الله- رجال جيد 

»أَن���تَ مِنِّي بَمَنزِلَةِ هَارُونَ مِن مُوسَ���ى، إِلاَّ أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعدِي«[ 
ليشلجعه، أو ليقول: ]»عَلِيٌّ مَع الحَق، وَالحَقُ مَع عَلِيّ«، ما شاء 

الله ملا أعظمه![؛ حتى يرتاح نفسليًا. |لا| هلي ذات مضمون هادف، 

يحدد طبيعة الدور للإمام عَلِيّ )عليه الس���لام( بأنه سليمثل بعد رسول 

الله )صلوات الله عليه وعلى آله( حلقة الوصل والامتداد الأصيل في موقع 

القيادة والهداية، ليس من موقع النبوة، ولكن من موقع الولاية.
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حديث الثقلين واأهميته في الارتباط بم�سادر الهداية

ا، وأتلى في خطاب الغدير،  ثلم نأتي أيضًلا إلى نصٍ آخر مهم جدًّ

���كتُم  وهلو حديث الثقلين: »إِنِّي تَارِكٌ فَيكُم الثَّقَلَين، مَا إِن تَمَسَّ

بِهِما لَ���ن تَضِلُّوا مِن بَعدِي أَبَدًا: كِتَابَ الِله، وَعِترَتِي أَهلَ بَيتِي، 
إِنَّ اللطِي���فَ الخَبِي���رَ نَبَّأَنِ���ي أَنَّهُمَا لَ���ن يَفتَرِقَا حَتَّى يَ���رِدَا عَلَيَّ 
الحَوض«، ولتكون هذه النصوص وهذه الواقعة، التي هي مناسلبة 
الغديلر، واقعة الغديلر، واقعة ثابتلة وقطعية ومعترفًا بهلا بين الأمة، 

وليكون نص الثقلين أيضًا بلفظه ومضمونه العظيم المهم نصًا معترفًا 

به ومتواترًِا بين الأمة.

فلإذا بالمسليرة واضحة المعالم، المسليرة الإسلامية فلي امتدادها 

الصحيح، في مضمونها وحلقة وصلها الممتدة إلى رسول الله )صلوات 

الله علي���ه وعلى آله( والمضمونة والموثوقلة والمأمونة، واضحة، ومعالمها 
واضحلة، والطريلق واضلح، الانصلراف عنه انصلراف إللى ماذا؟ 

انصراف إلى واقع كبير من حالة الفوضى. 
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الطغاة وا�ستغلال العناوين الدينية

مون أنفسلهم باسم الدين وباسم  يأتي الكثير من الأدعياء من يقدِّ

الإسلام وباسلم القرآن، وأتلى الكثيلر والكثير من أولئلك الطغاة، 

فلون العناويلن  والجائريلن، والظالميلن، والمضليلن، وإذا بهلم يوظِّ

م  ا، أللم يقدِّ الدينيلة، ويسلتغلونها لصالحهلم اسلتغالًا عجيبًلا جدًّ

بنو أمية أنفسلهم باسلم الإسلام؟! أللم يجعلوا طاعتهلم والانقياد 

لهلم والخضلوع لظلمهم عملاً دينيًا وقربلةً دينيةً ومسلألةً إيمانية؟! 

وللم يكونوا يجهدون أنفسلهم بلأن يقولوا: ]لا -مثاً- نحن لسلنا 

ظلملة، نحلن نقيم العلدل[. |لا| يقول لك: ]ظالم صلح، لكن أطع 

م الطاعة للظلم،  الظاللم وإن قصم ظهرك وأخذ مالك[، أطلع، فتُقدَّ

والظالمين، والمسلتكبرين، والمضلين، والمفسدين في الأرض، الذين 

م على أنها ضمن  لهلم برنامج آخر يقيمون الحياة على أساسله، تُقدَّ

أمر الله -س���بحانه وتعالى- أن الذي يلزم بها هو الدين نفسه، أليست هذه 

هي حالة استغال للدين؟.

أليلس النظام السلعودي الظالم، المفسلد، المنافق، اللذي يرتكب 

أبشلع الجرائم والمظالم والمفاسد، والذي هو بؤرة للضال والباطل 

م اليلوم نفسله بثلوب الإسلام،  والفسلاد فلي الأرض، أليلس يقلدِّ

وعناوين الإسلام، وباسلم الإسام؟! أوليس يسلتغل حتى مشاعر 
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الحلج، وحتى سليطرته عللى مكة وعلى المسلجد الحلرام كمثل ما 

كان يفعلل المشلركون، الذيلن سليطروا عللى مكلة وعلى المسلجد 

الحرام وعلى شلعائر الحج، وأداروها حتى على مدى عشرين عامًا 

من مبعث رسلول الله بالرسلالة، إلى ما قبل وفاته بثاث سلنوات؟! 

أوليسلت العناوين الدينية اليوم تسلتغل هنا وهنا وهنلا، فئات كثيرة 

كما التكفيريون تمامًا، يسلتغلونها للإضلال للناس، للخداع للناس، 

للدفلع للناس إلى مواقف، لتحريك الناس حيث يشلاء ذاك الطاغية 

ف لمصلحة منافقين يعملون لصالح أمريكا  أو يريلد، في الأخير توظَّ

وإسرائيل.

غْتَ رِسَــالَتَهُ}، إنَ هذا  مَا بَلَّ
َ
ــمْ تَفْعَلْ ف هنلا ندرك معنى: {وَإِن لَّ

ل ضمانةً لاسلتقامة وانضباط مسليرة الإسلام  المبلدأ العظيلم يشلكِّ

م في واقع الحياة  الحق، فيطبَّق في واقع الحياة بشكلٍ صحيح، ويقدَّ

بشلكلٍ صحيح، وليس لاسلتغال ولا لاسلتعباد، وليس لتمكين 

ذللك الطاغية أو تلك الجهة الظالمة أو المفسلدة لتتحول إلى عناوين 

، ليجعل من  لاستغال والاستعباد، وليس ليكون بيد من هبَّ ودبَّ

مقامٍ معين، أو عنوانٍ معين، أو اسلمٍ معين مقامًا للتضليل والافتراء 

عللى الله بالكلذب، بمثل ما كان يحصل في العصللر الجاهلي، يوم 

فصلت البشلرية عن مصادر الهداية، فأتلى الآخرون ليقولون: ]قال 

الله، وأملر الله، وهلذا ديلن الله، ومن يفعلل كذلك أطلاع الله[، وهم 
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يسلتغلون النلاس تحلت تللك العناويلن، ويخادعونهلم، ويؤثِّرون 

عليهم بذلك.))(

ناأتي اإلى الن�ص من البوابة القراآنية

عندما نأتي إلى الموضوع أيضًا من بوابته القرآنية هناك إلى جانب 

النص النبوي إلى جانب الباغ الذي بلغه الرسلول عن ربه بأمر  ربه 

هنلاك أيضًا نص قرآني يتطابق كل التطابق ملع هذا الإعان، وأيضًا 

في سلورة هي آخر السلور القرآنيلة نزولًا وفي المرحللة الأخيرة من 

نلزول القرآن وملن حياة النبي )صل���وات الله عليه وعلى آله( سلورة ]المائدة[ 

مَنُوا 
َ
ذِينَ آ كُمُ اُلله وَرَسُولُهُ وَالَّ مَا وَلِيُّ ورد قوله سلبحانه وتعالى: {إِنَّ

كَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ}]المائدة:55[ نجد  ــلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ ذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ الَّ
هنا أيضًا الكام نفسه والباغ النبوي عن الله سبحانه وتعالى والنص 

كُمُ}. القرآني كاهما قدم عنوان الولاية {وَلِيُّ

)1)   من خطاب السيد عبد الملك بمناسبة يوم الولاية لعام 1439هـ بتصرف.
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الع�سبيات المذهبية بلاء اأ�ساب الاأمة 

ا ولربما البعض في الوسلط الإسامي   والمسلألة مسلألة مهمة جدًّ

أثلرت عليهلم العصبيلات المذهبية التلي هي داء فظيلع، باء أصاب 

الأمة وبشلكل رهيب وعَمَى، هي تُعملي الأعين، وتصم الآذان عن 

إدراك الحلق، وعن فهلم الحق، هي تصنع كثيرًا ملن الحواجز حتى 

أمام الواضحات والبديهيات.

 النلص القرآنلي مع البلاغ النبوي علن الله سلبحانه وتعالى قدم 

كُمُ اُلله} »إن الله مولاي وأنا  مفهومًا وعنوانًا اسمه الولاية {وَلِيُّ

 مول���ى المؤمنين« النص القرآني كل مسللم يقلرأ القرآن هو يقرأه 
مَنُوا} هذا النص المهم الذي يترتب 

َ
ذِينَ آ كُمُ اُلله وَرَسُــولُهُ وَالَّ {وَلِيُّ

ذِينَ  عليه في النص الآخر قوله تعالى:{وَمَنْ يَتَوَلَّ اَلله وَرَسُــولَهُ وَالَّ

إِنَّ حِزْبَ اِلله هُمُ الْغَالِبُونَ} ترى مع الأهمية أن هناك جاذبية 
َ
مَنُوا ف

َ
آ

إلى مدلول ومضمون هذا النص.

 الأمة فيما تعانيه من تحديات وأخطار، الأمة اليوم التي هي مغلوبة 

ومقهلورة وتعانلي من إذلال أعدائهلا لها وهيمنتهلم عليها وتغلبهم 

م لها في هذا النص مسارًا محددًا من الله، ليس هو قول إمام  عليها قدَّ

مذهلب، ولا قلول فقيه أو عاللم، ولا قول منظلر أو مفكر، ولا قول 

مَنُوا 
َ
ذِينَ آ اجتهادي، هو نلص صريح:{مَنْ يَتَوَلَّ اَلله وَرَسُــولَهُ وَالَّ

إِنَّ حِزْبَ اِلله هُمُ الْغَالِبُونَ}]المائدة:56[.
َ
ف
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يفتر�ص باأمتنا الم�ست�سعفة المقهورة اأن تكون متطلعة اإلى 
ما فيه ن�سر وعزة وحرية  

 يفترض بنص كهذا في هذه الأهمية لأمة مقهورة معانية مستضعفة 

تكالبت عليها الأمم الأخرى: الأمريكان والصهاينة والإسرائيليون 

وغيرهلم، كل أولئلك الذيلن تكالبوا عللى الأمة فأذلوهلا وقهروها 

وتحكملوا بهلا، وتدخللوا في كل شلؤونها وفرضوا عليهلا إرادتهم 

وتوجهاتهم وسياسلاتهم، وما يريدونه، أملة كهذه يفترض أن تكون 

متطلعة إلى النصر إلى العزة إلى الغلبة؛ لتكون أمة غالبة متحررة.

 نلص مهلم بكل ملا للكلمة ملن معنى، مهلم وفي نفلس الوقت 

جذاب، الإنسلان المستضعف المعاني المقهور يتطلع إلى كيف يتحرر 

كيلف ينتصر، كيلف يَغلِب، وكيف يعتز، نص جلذاب ولكن تلحظ 

ملع كل هلذا أن هنلاك مِن الكثير في الوسلط الإسلامي جفاء تجاه 

هلذا النلص، تجاه هلذا المبدأ، تجلاه هلذا الموضوع، جفاء ووحشلة 

يستوحشلون ويتهربون من الجو كله، من العبارة بكلها، من العنوان 

بكله. 

أصبح عنوان الولاية نتيجة للحساسليات المذهبية عنوانًا ينفر منه 

كُمُ  مَا وَلِيُّ الكثير، يستوحش منه الكثير مع أن الله هو الذي قال:{إِنَّ

مَنُوا}]المائـدة:55[  ثم عندما تأتي إلى هذا النص 
َ
ذِينَ آ اُلله وَرَسُــولُهُ وَالَّ
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ليلس فيله ما يوحش، ليس فيه ملا يدعو للتهرب، ليلس فيه ما يقلق، 

كُمُ  ليس فيه ما ينفر، لكن داء العصبية أخطر داء بُليت به الأمم. {وَلِيُّ

اُلله}هلل هذه مشلكلة؟ أنتم يلا أيها الذيلن أنتم مؤمنون مسللمون 
تنتملون إللى الدين الإسلامي تعتبرون القلرآن كتلاب الله كتابكم، 

وتعتبرونه حجة عليكم ونهجكم، تعتبرون رسول الله محمدًا )صلوات 

الله عليه وعلى آله( نبيكم، تعتبرون أنفسكم ملزمين بما جاء به، برسالته، 
ومعتزيلن، ومفتخرين بذلك بحكم هذا الانتماء، بحكم هذا التدين، 

كُــمُ اُلله}وليكم الذي يتولى شلؤونكم،  بحكم هذه الهوية، {وَلِيُّ

يتولى رعايتكم، يتولى هدايتكم.

كُمُ}حتلى تأتي  هلل تنفتلح الأمة عللى أن تتأمل ما معنى {وَلِيُّ

ا: التفاعل العملي ملع مبلدأ الولاية الذي  إللى الخطلوة المهملة جلدًّ

يترتلب عليله تغيير واقع الأملة بكله؟ من أمة مغلوبلة إلى غالبة، من 

أمة مقهلورة إلى قاهرة، أمة تنتصر على أعدائهلا ويتغير واقعها نحو 

الأفضل بشكل جذري.

ليلس هناك انفتاح على المسلألة! الوحشلة هي نتيجلة العصبيات 

المذهبيلة صنعت حاجزًا كبيلرًا دون الالتفات إلى هلذا المفهوم، ولو 

كان هناك التفات إليه لكان له تأثير كبير في واقع الأمة.

***



56

مفهوم التولي لله ور�سوله والذين اآمنوا

ولاية الله �سبحانه وتعالى

كُمُ اُلله}ولاية الله سلبحانه وتعالى هلي ولاية الإله،  مَا وَلِيُّ {إِنَّ
ولاية الله الذي نعبده ولاية الألوهية كإله لنا، ولاية الربوبية كرب لنا 

نؤمن به نعبده نخضع له نطيعه نثق به نتوكل عليه نذعن لأمره نعتمد 

عليه نسلتهديه، ولاية هداية هو الهادي اللذي يهدينا، يأمرنا يوجهنا 

يبصرنا يعلمنا يقدم لنا ويرسلم لنا معالم الصراط المسلتقيم، وطريق 

الفلوز والنجاح والفاح والعلزة والخير، يدلنا على كل الخير، على 

المصلحلة، على الخلاص، على الحلول لمشلاكل حياتنا، يرعانا في 

كل شأننا، ينصرنا في مواجهة أعدائنا.

فولاية الله ولاية الألوهية ولاية الربوبية ولاية الهداية ولاية المعونة 

وهكذا ولاية شاملة ولاية رب على المربوبين ولاية الإله على العبيد 

العابدين لله الراجعين إليه، وهي ولاية الملك، هو ملك الناس، رب 

الناس وملك الناس وإله الناس، ولاية الملك الذي له الحق بالتصرف 

فلي مملكتله في عباده، يأمر ينهى يشلرع يقنن يفلرض يحلل يحرم؛ 

لأن هلذا العالم بكله مملكتله، الناس والعباد مخلوقاته، وربٌّ ليس 

فضوليًا يريد أن يفرض نفسه على الجميع، وأن يتدخل في شؤونهم، 
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الجميع عباده وعبيده ومملوكاته ومخلوقاته، والجميع مربوبون له، 

هو الرب والإله والملك والمالك والخالق والرازق والمحيي والمميت 

والمبلدئ والمعيلد، إلى غير ذللك. وهذا هو جوهر الإسلام، جوهر 

رسالة الله سبحانه وتعالى إلى العباد.

 وولايلة الله ولايلة رحملة يرحلم عبلاده يتولاهم برعايتله وحتى 

توجيهاتله وحتلى تعليماته ملن منطلق رحمته بهم فيلما فيه الخير لهم 

ةُ وَلِرَسُــولِهِ  يريلد لهلم العلزة، يمنحهم حتلى من عزتله{وَلِل الْعِــزَّ

]المنافقـون:8[ يمنحهلم الحكملة، يريلد لهلم الكراملة،  وَلِلْمُؤْمِنِــيَن} 

 

دَمَ} ]الإسـراء:70[ يريد لهلم الخير، يريلد لهم أن 
َ
مْنَا بَــِ� آ {وَلَقَدْ كَرَّ

يكونوا أحرارًا. 

وكل الأنبياء الذين أرسلهم كان من مهامهم الرئيسية تحرير الناس 

ملن العبودية للطواغيت، الإنسلان هو بين حالة ملن حالتين: إما أن 

يكون عبدا لله أو عبدًا للطواغيت. ثم ولاية الله سبحانه وتعالى التي 

فيها كل هذا الارتباط الشامل، ترتبط بربك الله في كل واقع حياتك، 

في كل شلأنك، في كل أمرك، فلي كل واقعك، في كل ظروفك، في 

مسير حياتك بكلها.
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ولاية الر�سول )صلوات الله عليه وعلى آله(

 تأتي ولاية الرسلول امتدادًا لولاية الله؛ ولهذا لم يقل: إنما وليكم 

كُمُ  الله ووليكم رسوله ووليكم الذين آمنوا، لا، عبارة واحدة{وَلِيُّ

مَنُــوا} ]المائـدة:55[  والرسلول )صل���وات الله عليه 
َ
ذِيــنَ آ اُلله وَرَسُــولُهُ وَالَّ

وعل���ى آل���ه( ولايته من موقعه في الرسلالة كرسلول، ولي في رسلالته: 
يبلغ رسلالة الله، يربينا، يعلمنلا، يهذبنا، ويزكينا، يقيم علينا حجة الله 

سبحانه وتعالى، له علينا حق الأمر والنهي؛ لأنه لا يأمر إلا بأمر الله، 

ولا ينهى إلا بنهي الله وله علينا أن نعظمه أن ندرك فيه عظمة الرسالة، 

عظمة قيم الرسالة، عظمة مبدأ الرسالة  التي جسدها في واقعه، وفي 

حياته، وكان عظيمًا بها وعظيمًا بمكانته عند الله سبحانه، نجله نحبه 

شليء طبيعي أن تحب رسلول الله )صلوات الله علي���ه وعلى آله( أن تحب 

كل تلك القيم التي كانت متجسلدة فيه، ومتمثلة به، وفيه وفي حياته 

على أسمى ما يكون في واقع البشر.

 الرسلول )صل���وات الله عليه وعلى آله( ولليٌّ طاعته من طاعة الله {مَنْ 

طَاعَ اَلله}]النسـاء: 80[ لنا هلذا الارتباط به معلمًا 
َ
قَــدْ أ

َ
سُــولَ ف يُطِعِ الرَّ

قائلدًا هاديًا آملرًا موجهًلا مربيًا مزكيًا، أسلوةً قلدوة وأن يتحقق هذا 

الارتباط حقيقة. 
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ولاية الذين اآمنوا

ثلم يأتلي امتلدادًا لولايلة الرسلول )صل���وات الله عليه وعل���ى آله( لأن 

منهلج الله ممتلد لا ينقطلع فقط عند الرسلول )صل���وات الله علي���ه وعلى 

آل���ه( وانتهلت مهمة الرسلالة، مهمة الديلن مهمة التعليلمات الإلهية، 
وأعلنلت نهايتها، ليسلت ملن المنتجات التلي  لها تاريلخ انتهاء فول 

 أو بزاليا أو ما شلاكل ذلك، لا، هذه رسلالة ممتدة إلى قيام السلاعة، 

كَــاةَ وَهُمْ  لَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ ذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ مَنُــوا الَّ
َ
ذِيــنَ آ {وَالَّ

رَاكِعُونَ} ]المائـدة:55[ واتفق المفسلرون أن المقصود بهلذه الأوصاف 
والمقلدم بهلذه المؤهلات الإيمانيلة هو الإمام عللي )عليه الس���لام( في 

حادثلة إعطائه وتصدقله بالخاتم في ركوعه التي كان لها دلالة مهمة 

ا على كل الخطاب للمؤمنين، وأكيد أن هناك طرفًا آخر،  ومعبرة جدًّ

المؤمنلون مخاطبون بأن يتولوه بأن يدركلوا ولايته أنها امتداد لولاية 

الرسول )صلوات الله عليه وعلى آله( وإلا لو افترضنا أن المعني بها هؤلاء 

المؤمنون فمن المخاطب بتولي هؤلاء المؤمنين؟!
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التولي لي�ص مجرد انتماء مذهبي بل هو ارتباط عملي و�سلوكي 

  عندملا يقلول الله سلبحانه وتعالى: {وَمَــنْ يَتَوَلَّ اَلله وَرَسُــولَهُ 

إِنَّ حِزْبَ اِلله هُــمُ الْغَالِبُونَ}]المائـدة:56[ فالتولي ليس 
َ
مَنُوا ف

َ
ذِينَ آ وَالَّ

مجلرد انتماء مذهبلي، ولا كام يتكلم به الإنسلان وانتهى الأمر، لا، 

التولي ارتباط عملي ارتباط سللوكي التزام مبدئي وأخاقي هذا هو 

التولي. التولي سيرٌ في الطريق، التولي تحركٌ في الصراط المستقيم، 

التولي التزام بالرسلالة الإلهية في مضامينها في مبادئها في قيمها في 

أخاقها، هذا هو التولي. وهنا ندرك في هذا السلياق أيضًا أن الإمام 

عليًّلا عليله السلام دوره مهمٌ في الأملة لأن مرحلة ما بعد الرسلول 

)صل���وات الله عليه وعل���ى آله( بالتأكيد لا يمكن - وهلذا هو الذي حدث 
بعد كل الأنبياء - إلا أن تكون مرحلة حساسلة بكل ما تعنيه الكلمة 

وهذا حدث بعد كل الأنبياء والرسل السابقين.

 وعادة مرحلة ما بعد النبي ما بعد الرسلول تكون مرحلة حساسة 

ا في كثير من تجارب البشرية، بعد الكثير من الأنبياء والرسل كان  جدًّ

يحصل فيها اختافلات وتباينات واضطراب وتعدد في الاتجاهات 

فلي المفاهيم فلي النقل في غير ذلك الله هو يعللم أن واقع هذه الأمة 

بعلد نبيها للن يكون مختلفًا عن سلائر الأمم، هو حكى في )سلورة 

لْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ  ضَّ
َ
سُلُ ف البقرة( عندما قال: {تِلْكَ الرُّ
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نَ�اتِ  تَيْنَ�ا عِيسَ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّ
َ
عَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآ

َ
مَ اُلله وَرَف مَنْ كَلَّ

ذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ  تَتَ�لَ الَّ
ْ

دْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَــاءَ اُلله مَا اق يَّ
َ
وَأ

نَ�اتُ}]البقرة:253[.  بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّ
اختاف الأمم عادة عندما يحدث فراغ كبير في واقعها ليس فقط 

ا بَنَتْ أمة يحصل  بعلد الأنبياء حتى بعد أي زعامة رئيسلية مهمة جلدًّ

في الأملم اختافات تباينات اتجاهات متعددة متنوعة ولكن للدين 

الإسامي للرسالة الإلهية خصوصية ليست واقعًا عاديًا وليس هناك 

مشلكلة فلتختلف عليه الأمة فلتتباين فيه الأملة فلتتناقش فيها الأمة 

فلتضطلرب فيها الأمة، فلتضع جهود الرسلول )صل���وات الله عليه وعلى 

آل���ه( التي بذلها بشلكل كبير فليفرغ هذا الدين من مضامينه الرئيسلية 
مبادئه القيمة، لا.

 هناك حساسية كبيرة فكان لا بد من أن يكون هناك امتداد للنهج 

الإلهي وإن لم يكن في موقع النبوة ولذلك قال الرسلول )صلوات الله 

علي���ه وعلى آله( كلمته الشلهيرة المشلهورة في الأمة الثابتة بين أوسلاط 
الأملة المرويلة من الجميع مِلن فرق الأمة قال عن علي عليه السلام 

»عل���ي مني بمنزلة هارون من موس���ى إلا أن���ه لا نبي بعدي« 
موقلع هلارون من موسلى معروف، أي إنسلان يسللم ملن العصبية 

سليدرك أنه الموقع الأول بعد موسى ليس هناك بين أصحاب موسى 
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بين جماعة موسلى بين أمة موسلى ملن له موقع هارون أبدًا اسلتثنى 

النبيُّ النبوةَ »إلا أنه لا نبي بعدي« لكن يمتد دوره كوزير كوصي 

كمعلم كقائد امتدادًا أصياً نقيًا مضمونًا لرسالة الله سبحانه وتعالى، 

للإسام، لتعاليم الإسام، حاماً لهذه الرسالة قيمًا وأخاقًا ومبادئًا 

وسلوكًا وممارسةً وقيادةً، فكان الإمام علي )عليه السلام(.

ما تحدث به النبي في علي لم يكن مجرد مدائح واإنما 
ليعزز له دورًا م�ستقبليًا في الاأمة

لقلد كان للإملام علي )عليه الس���لام( فلي واقعه المؤهلات البارزة 

والمميزة فلم يكن شلخصية مغمورة أو مشلكوكا في أهليتها في مثل 

هذا المقام ولمثل هذا الدور وهذه المهمة، بل كان )عليه الس���لام( متميزًا 

بوضلوح فلي كل واقعه الإيماني منذ بداية مسليرة الإسلام له، واقع 

يختلف عن كل الآخرين من المؤمنين برسول الله، من تاميذ رسول 

الله، من أصحاب رسلول الله، من أنصار رسلول الله )صل���وات الله عليه 

وعل���ى آله(، متميزًا في إيمانه وفي وعيله وفي علمه وفي جهاده، متميزًا 
في كل واقعه، متميزًا بارتقائه البارز الواضح الملموس.

 ثم حينما أتى النبي )صلوات الله عليه وعلى آله( ليتحدث عن الإمام علي 

عليه السام لم تكن مجرد مدائح، أو عبارات تشجيعية، أو عبارات 
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تحفيزية، لا، إنما ليعزز له دورًا مسلتقبليًا في الأمة، لاعتبارات مهمة 

في مسلتقبل الأمة، وحساسة في مستقبل الأمة، فحينما كان الرسول 

يقلول: »علي مع الق���رآن والقرآن مع عل���ي« »علي مع الحق 

والح���ق مع عل���ي« ، »إن فيكم م���ن يقاتل عل���ى تأويل القرآن 
كم���ا قاتل���ت على تنزيله« من هو يا رسلول الله؟  قلال: هو ذاك، 
»هو خاصف النعل« وكان الإمام علي عليه السلام يخصف نعل 

رسول الله )صلوات الله عليه وعلى آله(.

عللي بن أبي طالب حينلما كان النبي يتحدث عنله بهذه العبارات 

المهملة »بمنزل���ة هارون من موس���ى« يقول عنه إنله »يحب الله 

ورس���وله ويحبهُ الله ورس���وله« ليعزز له هذا الدور المستقبلي في 
واقع الأمة.

الأمة حينما تختلف تتنوع اتجاهاتها وأفكارها ونظرتها إلى الدين 

وتحلدث التباينات والاختافات، من هو الامتداد المضمون الأوثق 

السلليم الأعللى الأرقلى الأنقلى؟ هو هلذا، تريد الحلق »علي مع 

الحق والحق مع علي« تريد الحق في أوساط الأمة حينما اختلفت 
وحينلما تباينت وحينما تنوعت أفكارها وتوجهاتها »علي مع الحق 

والحق مع علي« حينلما تختلف الأمة على القرآن في مفاهيمه في 
دلالاتله في تفسليره في مضمونله العملي مَن؟ »عل���ي مع القرآن 

والق���رآن مع علي« حينما تختلف الأمة عللى القرآن على نبيها في 
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توجهاته في أفكاره في سليرته في سللوكه فمن يعبر عنه؟ أنت مني 

»يا علي أنت مني وأنا منك« يقول النبي )صلوات الله عليه وعلى آله(: 
»عل���ي مني وأنا منه« يعني هو امتدادي، هو الذي يعبر عني، عن 

أخاقي، عن سلوكي، عن سيرتي، إذا اختلفت الأمة عني.

 وهكذا ثبَّت النبي )صلوات الله عليه وعلى آله( بباغ ربه بأمر ربه ثبَّت 

هلذه الرؤية، هلذا الدور المسلتقبلي للإمام علي عليه السلام رحمة 

بالأمة.

 الإمام علي عليه السام في واقعه في سيرته شخصية عظيمة ليس 

هناك أي تعب ليس هناك أي إشلكالية بشلأنه حتى يرى الإنسلان أنه 

م للأمة، لا، عد إلى سيرته، عد إلى ما قدمه،  شخص لا ينبغي أن يقدَّ

عد إلى ممارساته، إلى سياساته، إلى أخاقه، إلى تصرفاته، إلى أدائه 

حتلى في الظروف والتحديات والمشلاكل الكبيرة كيف تعاطى معها 

بلكل حكمة، كيلف راعى فيها مصلحة الأمة، كيلف كان يركز على 

خيلر الأمة، كيف سلعى إلى ما فيله منفعة الأمة، كيف عانى بشلكل 

ا لم يكن له هذا الدور، ولم يكن  ا، وفعاً لو نتخيل أن عليًّ رهيب جدًّ

هناك هذا الدور من أساسله كيف سلتعصف بالأملة الأحداث تلك 

ا على رسالة  ا لكانت أثرت بشلكل رهيب جدًّ الأحداث الكبيرة جدًّ

الله سبحانه وتعالى.
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بقدر ما تتفاعل الاأمة مع مبداأ الولاية بقدر ما �ستك�سب وتنتفع

  تبقلى المسلؤولية على الأملة، بقدر ماهلي تتفاعل، بقلدر ماهي 

تتحلرك، بقدر ماهي تسلتجيب في واقعها العملي ملع مبدأ الولاية، 

تتولى الله ورسلوله والذين آمنوا - كما قال الله - بقدر ما ستكسلب، 

 تنتفلع، تحصل على النتيجلة التي أكد عليها القلرآن كنتيجة حتمية: 

ــإِنَّ حِــزْبَ اِلله هُــمُ 
َ
مَنُــوا ف

َ
ذِيــنَ آ {وَمَــنْ يَتَــوَلَّ اَلله وَرَسُــولَهُ وَالَّ

الْغَالِبُونَ}.
 فالتولي هذا هو سلير في خط الإسلام سليرٌ والتزام صحيح في 

المبادئ والقيم، في الأخاق، في التعاليم.

ن للك الارتباط   وعللي عليه السلام حينلما تعود إلى سليرته يُؤَمِّ

بالنبلي )صل���وات الله عليه وعلى آل���ه( الارتباط بالقلرآن الكريم، الامتداد 

ا. السليم والنقي والمريح، والقدوة العظيمة جدًّ
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مبداأ الولاية ي�سكل ال�سمانة لحماية الاأمة من اأكبر عملية 
اختراق تعاني منها الاأمة اليوم

اليلوم نرى أن هنلاك كثيرًا من القيلم الإيمانية، والقيم الإسلامية 

غائبلة إللى حد كبير في أوسلاط الأملة، وغيابها نتج عنه فلراغ كبير، 

مسلاحة كبيرة يسلتطيع العلدو أن يتحلرك فيها، يسلتطيع الصهيوني 

اليهودي يسلتطيع الأمريكي يستطيع أي ضال أو مفسد أو طاغية في 

العالم أن يجد أمامه بيئة مفتوحة.

 اللذي يحصن الأملة، ويبني الأمة، يحافظ على كيلان الأمة كيانًا 

ا، كيانًلا عظيمًلا، كيانًلا قويًا، هو تللك المنظومة ملن المبادئ  متماسلكً

والقيلم والأخلاق، وفلي مقدمتهلا وعلى رأسلها المبلادئ الحيوية 

المبلادئ المهمة فمبلدأ الولاية هو منظومة، هو ارتبلاط قيمي، ارتباط 

مبدئي، ارتباط أخاقي، ارتباط منهجي، ارتباط عملي، التزام عملي 

يمسك الأمة من هذه البعثرة، من هذا التفكك، من هذا الضياع، من 

هذا الشتات.

اليلوم هناك فراغ كبير في واقلع الأمة، المايين في الأمة ذهنياتهم 

فارغة، من يأتي يحشلوها بأي حشو يريد، يأتي الأمريكي يحشوها، 

يأتي الإسرائيلي يحشوها، يأتي من هب ودب، كل يؤثر، كل يشتغل 

في هذه الساحة.
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 نحن طالما نتألم، نعبر عن أسلفنا من هلذا الواقع المرير في العالم 

الإسلامي، هذه الأمة التي يفتلرض أنها أمة النور، أملة القرآن، أمة 

الهدى، التي يفترض أن لديها من النور ما يحصنها من كل الظلمات، 

ملن الحق ما يحميها من تأثير الباطل، من القيم والأخاق ما يجعل 

منها أمة عظيمة متميزة بتلك، هي اليوم بيئة مسلتهدفة مفتوحة وفيها 

فراغ كبير، قيم كبيرة غائبة أفسحت مجالًا للأعداء أتوا ليضعوا بدلًا 

عنهلا أباطيلهم، ليضعلوا بدلًا منها سلمومهم التي تدملر الأخاق، 

تدمر القيم، تدمر حتى الفطرة الإنسانية.))(

وهكلذا قدمت هذه القضية المهمة للأمة بهلذا الوضوح الذي لم 

تشلهده أي قضية أخلرى بدءًا بلهجلة الآية وملرورًا بالترتيبات التي 

قدمهلا النبلي )صل���وات الله علي���ه وعلى آل���ه( والتي تبين للأملة عظم هذه 

المسؤولية وخطورة التفريط فيها.  

اإحياوؤنا لهذه المنا�سبة هو اقتداء بالر�سول )صلى الله عليه وعلى آله(

يقول السليد حسلين رضوان الله عليله في خطلاب )الولاية لعام 

422)هل(: 

فاجتماعنا في هذا اليوم وإحياؤنا لهذه المناسبة هو تجسيد واقتداء 

خطاب حديث الولاية  1437هـ.  (1(



68

واتبلاع لاجتلماع تاريخي قبل ألف وأربعمائة علام، اجتماع في حضرة 

الرسلول الأكرم محمد )صلى الله عليه وعلى آله وس���لم( نعمل من خال 

اجتماعاتنلا هذه أن يبقى صدى صوت رسلول الله ويبقى باغه قائمًا 

عبر الأجيال، يبقى ذلك الباغ الذي أداه رسلول الله )صلوات الله عليه 

وعل���ى آله( من فلوق أقتاب الإبل والمؤمنون يسلمعونه في حالة كهذه، 
تحت حرارة الشلمس فلي غدير خم، في تلك البقعلة التي قُدم فيها 

باغ له أهميته الكبيرة في الإسلام، حتى أن الله قال للرسلول )صلى 

مْ تَفْعَلْ  كَ وَإِن لَّ بِّ نزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّ
ُ
غْ مَا أ الله عليه وعلى آله وس���لم(:  {بَلِّ

غْتَ رِسَالَتَهُ} ]المائدة:67[.))( مَا بَلَّ
َ
ف

فاجتماعنا وحرصنا على أن يبقى صوت الرسلول وباغه وكلماته 

النيرة التي حملت إلى أمته مضمونًا مهمًا وقاعدة هامة وأساسًا هامًا 

في الدين يترتب عليه مصير هذه الأمة، وهو موضوع الولاية.

إذًا مناسلبة الغدير بثقافتها تجاه مسلألة الولاية، هذه المناسبة التي 

تدفعنلا إللى الاتجلاه الصحيح، ثقافة القلرآن الكريلم أن نتولى الله، 

أن نتولى رسلوله، أن نتولى الذين آمنلوا هذا الاتجاه الصحيح الذي 

ينسلجم مع انتمائنا للإسام، ينسلجم مع القرآن الكريم، ينسجم مع 

هويتنا الأساسلية الذي فيله الخير لنا، فيه العزة لنا، فيله الكرامة لنا، 

)1)  من كلام السيد حسين رضوان الله عليه في خطاب الولاية لعام 1422هـ.
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فيه السلعادة لنلا، فيه عزتنا وقوتنا وخيرنا فلي الدنيا والآخرة:{وَمَن 

إِنَّ حِزْبَ اِلله هُمُ الْغَالِبُونَ}]المائدة: 
َ
ذِينَ آمَنُواْ ف يَتَوَلَّ اَلله وَرَسُولَهُ وَالَّ

الآية 56[.

اإيماننا بمبداأ الولاية هو اإيمان بكمال الدين

يقول السيد حسين رضوان الله عليه في )أمر الولاية(: 

إن من لا يعلنون ما أعلنه الرسلول فلي هذا اليوم هم من يَصِمُون 

الله فلي حكمته، وفي عدلله، وفي رحمته، هم ملن يضيفون النقص 

إلى الله.

كيف يجوز على الله سبحانه وتعالى، الذي سمى نفسه بالحكيم، 

العليم، العدل، الذي سلمى نفسله بالرحمن الرحيم، أن يأتي لينظم 

شلؤون كل أسلرة، لينظلم حتلى المواريث، ثلم لا ينظم شلأن الأمة، 

ويترك الأمة دون أن ينظم أمرها؟!

هلل يجلوز عللى الله؟ هلذا لا يجلوز عللى الله، لكلن الآخريلن 

جلوزوه عللى الله، ولملا جوزوا عللى الله أن يكون أهمل شلأن الأمة 

رأينا عشلرات الخلفاء، والرؤسلاء، والزعماء الذيلن هم بعيدون عن 

الإسلام يتقافلزون عللى حكم المسللمين، وعلى أكتاف المسللمين 

جياً بعد جيل.
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هلل يجوز عللى الله أن يهمل أملر الأمة؛ ليفسلح المجال لأولئك 

الذين لا يدينون بدينه، ولا يخشلونه، ولا يخشلون اليوم الآخر، هل 

يجوز على الله أن يترك شأن الأمة؟ لا يجوز.))(

ويقول السيد عبد الملك رضوان الله عليه:

إيماننا بثقافة الولايلة، وإيماننا بمبدأ الولاية هو إيمان بكمال الدين، 

وأن الديلن ليس بناقص، من يجعلون أمر الدولة في الإسلام قضية 

غائبلة، لم يحدد فيها الإسلام منهجًلا ولم ترتبط بلالله هم يضيفون 

ا، يترتب  النقلص إللى الله، يجعلون في دينه ثلمة ونقصًا خطيلرًا جدًّ

عليه ضياع شلؤون الناس، ويترتلب عليه ألا يقوم الدين، هذه بعض 

الأمور الهامة التي نستفيدها من هذه المناسبة التي هي مناسبة هامة. 

فنحن عندما نعلن في هذه المناسبة تولينا لله ورسوله والذين آمنوا 

وفلي مقدمتهم علي بن أبي طالب )عليه الس���لام( فهلذا ما يوجبه علينا 

ديننلا وما تتوقف عليه عزتنا وكرامتنا وقوتنا ونجاتنا وسلعادتنا. هذا 

هو المسار الذي سيربطنا بالله ورسوله هذا هو المسار الذي اختاره الله 

لنا وسمانا عندما نسير علي: حزبه الغالب. 

)1)  من كلام السيد حسين رضوان الله عليه في خطاب أمر الولاية.
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البديل عن ولاية الله التي قدمت في يوم الغدير هو 
ولاية اليهود والن�سارى

يقول السيد عبد الملك حفظه الله :

مناسلبة الغديلر بثقافتها تجلاه مسلألة الولاية، هذه المناسلبة التي 

تدفعنلا إلى الاتجلاه الصحيح: أن نتوللى الله، أن نتولى رسلوله، أن 

نتوللى الذين آمنوا ، هلذا الاتجاه الصحيح الذي ينسلجم مع انتمائنا 

للإسلام، ينسلجم مع القرآن الكريم، ينسلجم مع هويتنا الأساسية 

التلي فيهلا الخير لنا، فيهلا العزة لنا، فيهلا الكرامة لنا، فيها السلعادة 

لنلا، فيهلا عزتنا وقوتنا وخيرنا فلي الدنيا والآخرة {وَمَــن يَتَوَلَّ اَلله 

إِنَّ حِزْبَ اِلله هُمُ الغَالِبُونَ} ]المائدة:56[ هذه 
َ
ذِينَ آمَنُواْ ف وَرَسُــولَهُ وَالَّ

الثملرة العظيملة التي تحصل ما الذي يقابلها؟ الذي يقابلها حسلب 

المنطلق القرآني هو التولي لليهود والنصلارى، واتخاذهم أولياء، أن 

يكون ثمنه ذلة وهوان وضعف وعجز وشتات وفرقة وشقاء ونكد، 

في مقابل ذلك هذا الربح العظيم في تولي الله ورسوله، تولي الإمام 

علي )عليه الس���لام(، تولي هلداة الله وأوليائه ورموزه لعباده، أن يكون 

الثملن هو القوة، هلو النصر، هو الغلبة، أن تكلون الأمة بدلًا من أن 

تكون أمة مغلوبة تكون أمة غالبة، بدلًا من أن تكون أمة مسلتضعفة 

تكون أمة قوية، بدلًا من أن تكون أمة مستذلة مهانة تكون أمة عزيزة 
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بعلزة الله، بعزة رسلوله، بعزة الإمام علي، بعزة الإيلمان، بعزة القرآن 

الكريلم، فهناك مسلاران وتوجهان متباينان لا بد للإنسلان أن يكون 

في أي منهما.

وبالتاللي الأملة بيلن خيارين لا ثاللث لهما: إما أن تكلون في هذا 

الاتجاه الذي تقدمه ثقافة القرآن الكريم، تقدمه ثقافة الغدير، تقدمه 

ثقافلة الولاية، إما أن تكون في هذا الاتجاه تتولى الله وتؤمن بولايته 

عليك، وأن ولاية رسوله امتداد لولايته، وأن ولاية الإمام علي )عليه 

الس���لام( امتلداد لولاية الرسلول )صل���وات الله عليه وعلى آل���ه(، وأن ولاية 
أولياء الله والهداة لعباده امتداد لولاية الله سلبحانه وتعالى وفي إطار 

ولاية الله سلبحانه وتعالى، ولاية قائمة على الرحمة، ولاية تبني أمة 

على أسلاس الرحملة والحكمة والعزة، تبني أملة لتكون قوية، تبني 

أمة لتكون بمسلتوى مسلؤوليتها الكبرى في الأرض كأمة أخرجت 

للنلاس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أمة لها مسلؤوليتها العالمية 

في إقامة الحق، في إقامة العدل، في مواجهة الظلم ولتكون بمستوى 

هذه المسلؤولية في عزتها، في قوتهلا، في حكمتها، في ارتقاء وزكاء 

نفوس أبنائها.

أو سليكون البديلل هلم اليهلود والنصلارى والذللة والخنلوع 

والعبوديلة والهوان كما هو حاصل في هذه المرحلة لأمة ابتعدت عن 

التولي الحقيقي لله ورسوله والذين آمنوا. 
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هلذان المسلاران المتباينان إما أن يكون الإنسلان في هلذا الاتجاه 

كمسللم وهذا الشيء الطبيعي للإنسان كمسللم، اتجاه أن نتولى الله 

ورسلوله والإمام علي )عليه الس���لام( ومن هم امتداد للإمام علي )عليه 

الس���لام( في إطار ولاية الله سلبحانه وتعالى، أو الاتجاه الآخر المباين 
لهذا الاتجاه؛ لأن الاتجاه الآخر اتجاه اتخاذ أمريكا وإسرائيل أولياء 

معناه: أن يكونوا هم من يتحكمون في شلؤون هذه الأمة، أن يكون 

ما هو سائد في واقع الناس، ما يُفرَض على الناس، ما يعمله الناس، 

ملا يتوجله فيه الناس، ملا يُلزَم النلاس بالتوجله إليه، ما يُللزَم الناس 

بالتقبلل له هو ما تريده أمريكا لا ملا يريده الله، ما تريده أمريكا لا ما 

يأمر به الله، ما تقرره الإدارة الأمريكية لا ما يأمر الله به في كتابه.

 فيأمر الله بأمر ويوجه توجيهًا معينًا ويكون هناك في المقابل إرادة 

أمريكيلة مناقضة لهذا التوجيه الإلهي، توجله أمريكي، أمر أمريكي 

يعلارض هلذا التوجيه الإلهي، فهنلاك يُؤثَر ما تريلده أمريكا على ما 

يريده الله، فيكون الُمتبع، يكون الُمتقبَّل، يكون السائد، يكون ما يُدفَع 

ه إليله الناس، ملا تُبنَى عليه  إليله النلاس، ملا يُؤمَر به النلاس، ما يُوجَّ

حياتهم، ما تُبنَى عليه شؤونهم، ما تُدار به أمورهم سياسيًا، اقتصاديًا، 

ثقافيًا في كل أمورهم وشؤونهم ما تريده أمريكا وإسرائيل، ما تقرره 

أمريكا وإسلرائيل، ما تأمر به أمريكا وإسرائيل، لا ما أراده الله، لا ما 

أمر به الله، لا ما قرره الله. 



74

يكون الُمتبَع بدلًا من القرآن الكريم وتعليمات القرآن الكريم تعاليم 

الإدارة الأمريكية، وما يقدمه الأمريكيون الذين يزورون هذه الدولة 

العربيلة أو تلك الدولة العربية، يكون هَلم الزعيم العربي أو الحاكم 

العربلي أو النظام العربي أو الحكوملة العربية المعينة أن تُمضِي على 

شلعبها، أن توجه شلعبها، أن تقرر في شؤون شعبها ما تريده الإدارة 

الأمريكيلة، وما الذي سلتريده الإدارة الأمريكية؟ ما الذي سلتقدمه 

أمريكا وإسلرائيل لأمتنا ولشعوبنا كعدوة حاقدة لا تريد لنا أي خير، 

كفئة ليس لها إنسلانية ولا ضمير ولا شلرف ولا أخاق ولا مبادئ، 

كفئلة تعادي الله وتعادي البشلرية وتعادي الإنسلانية؟ هل يمكن أن 

يقدموا لنا ما فيه خير لنا؟ كل ما يقدمونه من خطط، كل ما يفرضونه 

علينا من رؤى، من ثقافات في أي شأن من شؤون حياتنا سياسيًا أو 

اقتصاديًا أو عسكريًا هو بما يضرب أمتنا. 

هذه المنا�سبة العظيمة وما جرى فيها تقدم لنا الروؤية 
ال�سحيحة في ولاية الاأمر

فهلذه المناسلبة العظيمة وما جلرى فيها لها قيمتهلا الكبيرة؛ لأنها 

التلي تقدم لنلا الرؤية الصحيحة ملن ثقافة القرآن، موقف الإسلام 

تجاه مسألة الولاية، من نتولى وإلى أين يكون ولاؤنا؟ من يحكمنا، 



75

ملن يتحكم في شلؤوننا؟ قائمة على الرحمة، قائملة على الحكمة، 

قائملة عللى العزة، قائمة عللى الخير، قائمة على السلعادة في الدنيا 

والآخلرة، يترتب عليها أن نكون أمة غالبلة، يكون الله معنا ينصرنا، 

يعزنلا، يؤيدنا، يكون بذللك فاحنا وخيرنا؟ أو الاتجاه الآخر الذي 

يوجد دفع للأمة فيه بشلكل غير مسلبوق، تجاهه بشكل لا نظير له، 

تُسخر من أجله كل الإمكانيات، إمكانيات الشعوب نفسها، ثرواتها 

المادية، إمكاناتها كلها تتجه فيه الحكومات العربية بكل ثقلها وبكل 

إمكاناتهلا، ملع أنها في نهاية المطاف هي سلتكون خاسلرة، الحكام 

العلرب، الزعماء العرب أنفسلهم فلي نهاية المطاف سيخسلرون كل 

شليء؛ لأنه اتجاه يترتب عليه الخسلران ويترتب عليه الندم كما أكده 

القرآن الكريم. 

وإننلا في هذا العصر، في هلذا الزمن، في هذه المرحلة نحتاج إلى 

أن نتفهلم موضوع الولاية أكثر من أي وقلت آخر، وبالذات في ظل 

الوضلع الراهلن الذي يتسلابق فيه معظم المسللمين -فلي مقدمتهم 

الأنظملة والحلكام -يتسلابقون فلي الانضلواء تحت ولايلة اليهود 

والنصارى بدلًا من ولاية الله وولاية رسوله وولاية الإمام علي )عليه 

السلام( التي هي امتداد لولاية الرسول )صلى الله عليه وآله وسلم(.
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حاجة الاأمة اليوم اإلى ثقافة يوم الولاية

إن الأمة أحوج ما تكون إلى ثقافة صحيحة بكل ما تعنيه الكلمة، 

ثقافة )حديث الغدير(، ثقافة )حديث الولاية( »أيها الناس إن الله 

مولاي وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من أنفس���هم فمن كنت 
م���ولاه فه���ذا علي مولاه، الله���م والِ من والاه، وع���ادِ من عاداه، 
وانص���ر من نصره، واخذل من خذله«. إن هذا الحديث مع تلك 
الآيلة القرآنية تعطي ثقافلة كاملة لهذه الأمة تحصنها من الثقافة التي 

م إليها لتكون قابلة لأن تُفرض عليها ولاية أمْرٍ يهودية. تُقَدَّ

ونحن في هذه المسيرة نتحرك بوعي وببصيرة عالية من هذا العمق 

الاستراتيجي، من هذا الانتماء، من هذا المبدأ، مبدأ الولاية لله سبحانه 

وتعالى، الإيمان بهذه الولاية وما هو امتداد لها، التحرك على أساس 

الوعلي لهذه الولاية والتحرك في إطارها والانطاق على أساسلها، 

 واثقين ملن أن النتيجة هي النتيجة التي ذكرها الله في القرآن الكريم 

لَاةَ  ذِيــنَ يُقِيمُونَ الصَّ ذِينَ آمَنُواْ الَّ كُمُ اُلله وَرَسُــولُهُ وَالَّ مَا وَلِيُّ {إِنَّ
ذِينَ آمَنُواْ  كَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ وَمَن يَتَوَلَّ اَلله وَرَسُــولَهُ وَالَّ وَيُؤْتُونَ الزَّ

إِنَّ حِزْبَ اِلله هُمُ الْغَالِبُونَ} ]المائدة:الآية56-55[.
َ
ف

 نؤملن بأن النتيجة هي هذه النتيجة {هُــمُ الْغَالِبُونَ} هذا التوجه 

وهلذا التحلرك من خلال هذا المبلدأ يوصل حتمًلا ويقينًلا إلى هذه 
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النتيجلة، إللى أن نكون الأملة الغالبة في مواجهة هلذه الأخطار، أن 

نخرج من واقعنا كأمة مستضعفة مستذلة مقهورة إلى أمة عزيزة، إلى 

أملة غالبة، إلى أملة منتصرة بإذن الله الواحد القهار، وحسلب وعده 

الصادق الذي لا يتغير ولا يتبدل ولا يختلف أبدًا.))(

يقول السيد حسين رضوان الله عليه في )حديث الولاية(:

إن جهلل الأمة في ماضيهلا بولاية الأمر، وأهميلة ولاية الأمر 

هلو الذي جعلها ضحية لسلاطين الجور، وإن الجهل الذي امتد 

ملن ذللك الزمن، وفلي هلذا الحاضر هو نفسله الذي سليجعلها 

ضحيلة لأن يملك تعيين ولاية أمرها وتثقيفها بمعاني ولاية الأمر 

فيهلا، وتعيين ملن يَلِي أمرها هم اليهلود الصهاينة من الأمريكيين 

والإسرائيليين.

الاأمة معنية اأن تفهم ما الذي يمثله علي عليه ال�سلام 

يقول السيد عبد الملك حفظه الله:

الأملة معنية لتفهم من هو عَلِيّ، ماذا يعنلي: »أَنتَ مِنِّي بَمَنزِلَةِ 

هَ���ارُونَ مِن مُوسَ���ى«، ماذا يعني: »فَعَلِيٌّ مَ���ولَاه«، »مَن كُنتُ 
مَ���ولَاه، فَهَذَا عَلِيٌّ مَ���ولَاهُ، اللهُمَّ وَال مَن وَالَاهُ، وَعَ���ادِ مَن عَادَاهُ، 

)1)  من خطاب للسيد عبد الملك حفظه الله بمناسبة الولاية لعام 1431هـ.
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وَانصُ���ر مَ���ن نَصَ���رَه، وَاخذُل مَ���ن خَذَلَه«، ملاذا تعنلي كل تلك 
مَا 

َ
مْ تَفْعَلْ ف النصلوص، ملاذا تعنيه تلك الآيات، ماذا يعنيله: {وَإِن لَّ

غْتَ رِسَالَتَهُ}؟ لأن هذا هو الكفيل بأن يحرر الأمة من جديد من  بَلَّ
كل قوى الطاغوت والضال التي تسعى -دائمًا- لفصل الناس عن 

مصادر الهداية؛ لتسلتغل الناس هي، وتتحكم بالناس هي، وتسيطر 

ف لها  عللى الناس هلي بالباطل، وتفتري على الله الكلذب، ثم يوظَّ

كل شليءٍ في الدين لخدمتها، الزكاة مال لهم يأكلونه، الحج وسيلة 

لاسلتغال، المسلاجد ومنابرها في كثيرٍ من الأقطار تتحول إلى بؤر 

لإضلال الناس، والسلعي للتأثير عللى الناس في ملا يعبدهم لهم، 

ا: مواقلف، ولاءات، قتلال... حتى عنوان  وهكذا أشلياء كثيلرة جدًّ

فونه عن مواضعه، ويتجهون بالناس  الجهاد يحركه التكفيريون ويحرِّ

إللى ما فيه خدمة لذلك الطاغية، أو تلك الجهة، أو تلك الجهة، كل 

ف، لكلن بالارتباط بمصلادر الهداية تغلق تللك النوافذ  شليء يحرَّ

الكثيلرة التي فُتِّحَت من كل اتجاه، فأطلَّ منها الجائرون والطغاة من 

موقع القيادة، وأطلَّ منها علماء السوء والمضلون باسم الهداية، فذاك 

وذاك يغلقه هذا المبدأ العظيم.
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كيف ننظر اإلى ولاية الاإمام علي عليه ال�سلام؟

 لننظر إلى مسألة الإمام عَلِيّ )عليه السلام( وولاية الإمام عَلِيّ )عليه 

لٍ لهذا  الس���لام( من حيث ما كان عليه الإمام عَلِيّ )عليه الس���لام( من تمثُّ
الدين بشلكلٍ تام، اسلتيعاب، التزام، عمل، وعي، استقامة، روحية، 

خُللق، موقلف، عمل، فالإملام عَلِليٌّ )عليه الس���لام( كان أرقلى الأمة 

الإسلامية بكلها، وأعظم أصحاب رسلول الله، وأعظم المسللمين، 

وأعظلم تاميلذ رسلول الله )صل���وات الله علي���ه وعل���ى آل���ه وس���لم( حماً 

واسلتيعابًا ووعيًلا والتزامًا بهلذا الدين، بهذا الإسلام، وتأثلرًا بهذا 

الإسلام، حملله علمًا على نحلوٍ لم يحمله غيره، فلكان باب مدينة 

العلم، حيث قال الرسول: »أَنَا مَدِينَةُ العِلمِ، وَعَلِيٌّ بَابُهَا«، وكان 

هلو )الأذن الواعيلة(، وكان هو الذي لم يغملض جفنه حتى يعلم ما 

نزل على رسلول الله في ذلك اليوم )صلوات الله عليه وعلى آله( ثم حمله 

التزامًلا عمليًا فلي روحيته وأخاقله، ما حاد عنه، ملا فارقه، فلذلك 

قال رسول الله: »عَلِيٌّ مَع القُرآن، وَالقُرآن مَع عَلِيّ«، »عَلِيٌّ مَع 

الحَ���ق، وَالحَقُ مَع عَلِ���يّ«، وكان هو الذي سليتحرك بالأمة حينما 
يتحرك بها بناءً على أسلاس ذلك الحق، لا يحيد عنه، ولا يزيغ عنه، 

لا هناك ولا هناك، ولا بذاك الاتجاه ولا بذاك الاتجاه.
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الاإمام علي منهج عملي ولي�ص عنوانًا مذهبيًا!
ثم من يأتي ويقول: ]أنا من شيعة علي بن أبي طالب، وأنا في هذا 

النهلج الإسلامي الذي يوصلني علليٌ فيه برسلول الله، يوصلني فيه 

بالقرآن، يوصلني فيه بالحق[، ثم لا يكون متبعًا بمصداقية، لا يكونوا 

على بصيرة، على وعي، على التزام في مسيرة حياته، في مواقفه، في 

تحمله للمسلؤولية، في الالتزاملات العملية، هو بعيد، أنت لو قلت: 

]أنلا مع علي[، وأنت تبتعد عن الحق، فأنلت ابتعدت عن عَلِيٍّ بقدر 

ما ابتعدت عن الحق، عندما تقول: ]أنا من شيعة علي[، ثم تبتعد عن 

القرآن، فالمسافة بينك وبين عَلِيٍّ هي بقدر المسافة التي ابتعدت بها عن 

القرآن، حين تبتعد عن تحمل المسؤولية، أنت ابتعدت عن عَلِيّ بتلك 

المسافة نفسها، فعَلِيٌّ والحق اقترنا، وعَلِيٌّ والقرآن اقترنا، وعَلِيٌّ يمثِّل 

عيها الإنسلان  نهجًلا، وليس يمثِّل مجرد عنوان مذهبي، أو عناوين يدَّ

ويتباهى بها، ويدخل من خالها في جدل مع هذا أو ذاك.

في النهاية تكون المسلألة التزامًا عمليًا، اسلتقامة عللى منهج الله، اتباعًا 

للقرآن، تمسكًا بالحق، منهجًا متكاماً في مبادئه وأخاقه وقيمه وسلوكه 

وروحيتله، وهنا ترى نفسلك تدخل فلي التولي الواعي للإملام علي )عليه 

الس���لام( ولرسلول الله محملد )صل���ى الله عليه وآله وس���لم(ليمتد بلك ذلك إلى 
الدخول والانضواء تحت ولاية الله في الاتباع لهديه والتمسك بمنهجه.))(

***

)1)  من خطاب السيد عبد الملك حفظه الله في يوم الولاية 1439هـ
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ال�سعر وتوثيق هذه المنا�سبة

�سعراء وثقوا هذه المنا�سبة

ولأن الشلعر يمثل ديوان العرب وأن أهم الأحداث توثق بالشعر 

فقلد وثقت هذه المناسلبة بشلكل لم توثلق به أي مناسلبة أخرى أبدًا 

وتلداول الشلعراء هذه المناسلبة في كل القرون حتلى صارت محطة 

ا وعامة فارقلة في تاريخ الأملة فممن وثق هذه  تاريخيلة مهملة جدًّ

المناسبة من الشعراء الذين حضروا هذه المناسبة:

1 ـ ح�سان بن ثابت

الشاعر حسان بن ثابت الذي ما إنْ تمت مراسيم التنصيب للإمام 

علي )عليه السلام( حتى قام منشدًا قائاً:
ــمْ ــهُ ــيُّ ــبِ ــرِ نَ ــدي ــغ ــمُ يــــومَ ال ــهِ ــ�ادي ــن ــادِيــاي ــنَ ــولِ مُ ــرس ــال ـــعْ ب ـــمِ سْ

َ
ــــمٍّ وأ بُِ

ــكُــمْ؟ ــنْ مَـــوْلاكُـــمُ ونَــبِــيُّ ــمَ
َ
ــالَ: ف ــق عَامِياف التَّ هناكَ  يُــبْــ�دُوا  ــمْ  وَلَ قَالُوا 

َ
ف

ــنــ�ا ـــا وأنـــــتَ نــبــيُّ ـــــــهُـــــــكَ مـــولان عَاصِياإِلَ ــةِ  ــولاي ال ف  ــا  ــنَّ مِ ــقَ  ــلْ تَ ــم  ول
ــ� ــإِنَّ

َ
؟ ف ـــمْ يَـــا عَـــلِـــيُّ ــالَ لَــــهُ: قُ ــق وهادياف إمــامًــا  بعدي  ــنْ  مِ رَضِــيــتُــكَ 

ــهُ ــيُّ ـــهَـــذَا وَل
َ
ــمَــنْ كُــنْــتُ مــــولاهُ ف

َ
مَــوَالِــيــاف ـــدْقٍ  صِ تْـــبَـــ�اعَ 

َ
أ لَـــهُ  فكونوا 

ـــهُ وَلِـــيَّ وَالِ  ؟  ــمَّ ــه ــل ال دعـــا  ــاك  ــن مُــعَــادِيــاه ا  عَلِـيًّ ـــادَى  عَ للذي  ـــنْ  وَكُ
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وقد أقره النبي صلى الله عليه وآله على ما فهمه من مغزى كامه، 

وقرظه بقوله: »لا تزال يا حسان مؤيَّدًا بروح القدس ما نصرتنا 

بلسانك«))(.
ولم يكن حسلان بن ثابت هو من قال شلعرًا توثيقًا لهذه الحادثة 

بل عشلرات الشلعراء تحدثوا عبر القرون ووثّقوا بشعرهم ما جرى 

فلي مثلل هذا اليوم من ولايلة أمير المؤمنين علي بلن أبي طالب عليه 

السام.

2 ـ قي�س بن �سعد

  قيس بن سلعد بن عبادة، سليد الخزرج الذي أنشد بين يدي أمير 

المؤمنين )عليه السلام( بصفين:
ــى الـــعَـــدُوُّ عَــلَــيْــنَــ�ا ــغَ ـــــا بَ ــت لَـــــمَّ ــلْ ــلُقُ ــي ــوَكِ ـــمَ ال ـــعْ ـــ�ا وَنِ ـــنَ ــ�ا رَبُ ــنَ ــبُ ــسْ حَ
البَصْـ ــحَ  ــتَ

َ
ف الـــذي  ــنَــ�ا  رَبُّ طــويــلُحَــسْــبُــنَــ�ا  والـــديـــثُ  مْـــسِ 

َ
بِـــال رَةَ 

ويقول فيها:

الــتــنــزيــلُوعـــــلـــــيٌّ إِمَــــــامُــــــنَــــــا وَإِمَــــــــــــامٌ ــــــهِ  بِ تَ 
َ
أ ــــا  ــــوَان ــــسِ لِ

ــتُ مَــوْلا ــنْ : مَــنْ كُ ـــوْمَ قــالَ الــنــ�ُّ جَــلِــيــلُيَ خَــطْــبٌ  مَــــــوْلَاهُ  ـــهَـــذَا 
َ
ف هُ 

الٌ وقِيلُ)))
َ

ـــــــــ            ـــةِ حَـــتْـمٌ مَــا فِيـــــــــــــهِ ق مَّ
ُ
مَــا قــالَــهُ النبــيُّ عَـلَـــــــى ال       إِنَّ

)1)  الغدير34/2.
)2) الغدير للأميني.
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3 ـ عمرو بن العا�س

وملن الشلعراء الذين حضلروا وسلمعوا حديث الولايلة في يوم 

الغدير عمرو بن العاص والذي تحدث عن هذه المناسلبة في قصيدة 

أرسللها لمعاوية لملا طلب منه خراج مصر فأرسلل إليه قصيدة طويلة 

سميت )بالجلجلية( منها هذه الأبيات:

المُصْطَفَى ــنَ  مِ سَمِعْنَا  ــدْ 
َ

ق ؟وَكَـــمْ  عَـــلِـــيّه فِ  ــصَــةً  مُــخَــصَّ وَصَـــايـــا 
مِـــــنْـــــبَـــــرًا  

َ
رَق  " ـــمٍّ  خُ  " يَــــوْمِ  ـــــمْ يَــــرْحَــــلِوف  ـــــبُ لَ كْ ـــــرَّ ـــغُ وال ـــلِّ ـــبَ يُ

مُــعْــلـــــنًــا ـــــهُ  كَـــــفُّ ـــــهِ  كَـــــفِّ ـــعـــزيـــزِ الــعــلــيوَفِ  يــــنــــ�ادي بــــأمْــــرِ ال
ــكــمْ مــنــكــمُ ف الــنــفــوسِ ــتُ ب ــس ــعَــلِأل

ْ
ــاف

َ
ــلــى ف وْلَ؟ فــقــالــوا: ب

َ
بِــــــــأ

ـــــهُ إِمْـــــــــــرَةَ المـــؤمـــنـــين ـــــلَ َ ْ
ن

َ
ـــــأ

َ
ــلِف ــحَ ــنْ ــمُ ال ــفِ  ــل ــخْ ــتَ ــسْ مُ مِــــنَ الله 

ـــتُ مَـــــوْلً لَـــهُ ـــنْ ـــنْ كُ ـــمَ
َ
ـــمَ الـــــوَلوقـــــالَ: ف ـــعْ ـــومَ نِ ـــي ــــهَــــذَا لَـــــهُ ال

َ
ف

الَجــــلالِ ذَا  ـــا  يَ ـــهِ  ـــي ـــوَالِ مُ ــــــوَالِ 
َ
الـــمُـــرْسَـــلِف خِ 

َ
أ ــــادِي  ــــعَ مُ وَعَـــــــادِ 

ت ـــتَْ عِ ـــنْ  مِ ــدَ  ــهْ ــعَ ال ــنْــقُــضُــوا  تَ ـــلِوَلَا  ـــوصَ يُ ـــــمْ  لَ بَِ  ـــمْ  ـــهُ ـــعُ ـــاطِ ـــقَ
َ
ف

ى
َ
رَأ ــا  ـــ ــمَّ ـــ لَ شَـــيْـــخُـــكَ  ـــبَـــخْـــبَـــخَ 

َ
تُـحْـلَـلِف لَـــمْ  ـــدَرَ  ـــيْ حَ عِـــقْـــدِ  ــــرَا  عُ

مَـدْخَـــلُـــــــهُ فِيكُــــــــمُ مَدْخَـــــلِي)))
َ
احْفَــظُـــوه           ف

َ
كُـــــــــمُ ف         فــقـــــــــالَ: وَلِيُّ

4ـ ال�سيد الحميري 

وملن الشلعراء الذين تحدثوا علن حديث الولاية فلي يوم الغدير 

الشلاعر الحميري في قصيلدة ألقاها بحضرة معاوية بن أبي سلفيان 

قال فيها:

)1) الغدير للأميني.
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ــامِبحــــــــقِّ مــــحــــمــــدٍ قــــــولــــــوا بحــــقٍّ ــئ ــل ـــــــكَ مِـــــنْ شِـــيَـــمِ ال
ْ
فـــــإنَّ الِإف

م
ُ
وأ ب 

َ
ـــــــــأ بِ ـــمـــدٍ  مـــح ـــــــدَ  ـــــــعْ بَ

َ
الــتــهــامأ ــرفِ  ـــ ــش ال ذي  الله  رســــول 

رَب ــــقِ  ــــلْ خَ أفـــضـــلَ  ـــيُّ  عـــل ـــيـــس  ــــــامِ؟!أل ــلِ الن ــي ــص  عــنــدَ تح
َ

ــــــرف وأش
ـــا ــــي الإيـــــمـــــانُ حَـــــــقًّ ــــــ�هُ ه ــــــتُ ـــلامِولاي ـــك ــــــنْ أبــــاطــــيــــلِ ال ــــــــــذَرْني مِ

َ
ف

ــا ــه ــي ــــــ�ا فـــيـــهـــا وف ــــــن ـــــةُ رَبِّ ـــــاع ـــــن الـــســـقـــامِوط شــــفــــاءٌ لـــلـــقـــلـــوبِ مِ
وأم بـــــــأب  ــــــا  ــــــن ــــــامُ إِمَ ـــرُ مِـــــنْ حــــرامِعـــــلـــــيُّ  ـــهَّ أبــــو الـــســـنِ المـــطَ
ـــمًـــا عِـــلْ اُلله  أتـــــــاهُ  هُـــــــدىً   الـــــلالُ مِـــــنَ الَـــــرامِإمـــــــامُ 

َ
ــــــرِف بِـــــهِ عُ

ــا ــبًّ ـــ حُ الـــنـــفـــسَ  ــتُ  ــل ــت ق نيّه 
َ
أ ـــــــوْ  ــــــامِوَلَ ــــــان فـــيـــهـــا مـــــن أث لَــــــــهُ مـــــا ك

ــــوهُ ــــضُ ــــغَ بْ
َ
ــــــــوْمٌ أ

َ
ـــــــلُّ الــــنــــارَ ق ـــامِيَِ ع ألـــــفَ  وصـــامـــوا  ـــوا  صَـــلّه وإنْ 

صَــــــــلَاةٌ ــــــو  ــــــزْكُ تَ لا  واِلله  ــــــدْلِ الإمـــــــامِوَلَا  ــــــعَ ــــــــةِ ال بــــغــــيِ ولاي
ــــــكَ اعـــتـــمـــادي وبِـــــالـــــغُـــــرِّ المــــيــــامــــيِن اعـــتـــصـــامأمــــــيَ المـــؤمـــنـــيَن بِ
وهـــــذا ـــــــنٌ  دي ل  ـــــولُ  ـــــق ال كــــلامفــــهــــذا  رب  ـــــا  ي ــــــاكَ  ــــــقْــــــيَ لُ إل 
ــا ــيًّ ـــ ــلِ ــــت مِـــــنَ الـــــذي عـــــادى عَ ــــرِئْ ـــامِبَ ـــغَ ـــطَّ ال أولادِ  ـــــنَ  مِ ــــــهُ  ــــــارَبَ وَحَ
" ـــــوْمِ "خُــــمٍّ يَ نَـــصْـــبَـــهُ ف  ـــوْا  ـــ�اسَ ـــنَ ـــــامِتَ ــــــيَْ الن ــــــنْ خَ ـــــنَ الــــبــــاري ومِ مِ
ــأ كــلام ــنَ ــشْ ــــنْ يَ ــــــفِ مَ نْ

َ
ــــضْــــلُــــهُ كـــالـــبـــحـــرِ طـــامبِــــرَغْــــمِ ال

َ
ــــيٌّ ف ــــلِ عَ

ـــــــــرُوهُ خَّ
َ
نَـــــــــاسٍ أ

ُ
ــــــنْ أ  مِ

ُ
ـــــــــــــرَأ بْ

َ
ـــامِوَأ ـــقَ ـــمَ ـــال مُ بِ ــــدَّ ــــقَ ــــمُ وكــــــانَ هـــو ال

 الُسَـــــامِ)1)
َ

ــــــهِ بَـــــــرْق ي كَفِّ وْا فــِ
َ
ـــــــا           رَأ مَ البـــــطــالَ لَـــــمَّ         عَــلِــيٌّ هَــــــزَّ

)1) الغدير177،178/2.
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5ـ اأبو تمام الطائي  )231هـ(

من شلعراء القرن الثالث حيث قال فلي قصيدة طويلة قدرها 73 

بيتًا منها: 

ــمْ بـــأبـــنـــ�اءِ الـــنـــ�ِّ ورهـــطِـــهِ  ــتُ ــا الــيــانــةُ والــغــدرُفــعــل ــاه  أفــاعــيــلَ أدن
ــهِ  ــمُ لــوصــيِّ ــتُ ــفْ ــل ــبْــلِــهِ أخ

َ
ـــــنْ ق ـــدْرُوَمِ

َ
ــيــسَ لــهــا ق ــةٍ دهـــيـــاءَ ل ــي ــداه  ب

يكنْ  ــم  ول ــا  ــوَانً عَ بــكــرًا  بها  بــكــرُفجئتُمْ  ولا  ــــوان  ع مــثــل  قــبــلــهــا  ــهــا  ل  
وصـــهـــرُهُ  ــار  ــخ ــف ال ـــدَّ  ع إذا  ــــوه  صــهــرُأخ مــثــلــه  ولا  أخٌ  مــثــلــه  فـــلا   
ــدٍ  ــم ــح م ــــنــــ�ِّ  ال أزر  ــــه  ب ــــــدَّ  زْرُوش

َ
ال بــهــارونِــهِ  مــوسى  من  شــدّه  كما   

غَــمْــرَةٍ  ديــاجــيَ  ــا 
ً
ــاف كــشَّ زالَ  والنصـرُومـــا  الفتحُ  وجهِه  عن  قُها  يمزِّ  

مشهدٍ  ــلِّ  ك ف  الله  سيفُ  السيفُ  دثــرُهــو  ولا  ددان  لا  الــرســولِ  وســيــفُ   
ــا  ــده ـــر زن ـــم ي ـــذمِّ ل ـــل ــــدٍ ل ـــــأيّه ي ــرُف ــه أث ـــلالٍ لــيــس فــيــه ل ـــه ض  ووج
هِ  ـــدِّ ــــنٌ بح ــــل الـــديـــن أم ـــوى وله ذعــرُث ــده  ح ف  الــديــن  وللواصمين   
الــردى  المــخــوف مــن  الثغر  بــه  الثغرُيُــسَــد  بــه  الــعــدو  أرض  مــن  ويعتاض   
ــهِ  ــلِ ــرج ــــاجَ ب ـــــدرٍ حـــين م ـــاجَ بــهــمْ بَـــدْرُبـــأحـــدٍ وب حْــــدٌ وم

ُ
 وفُــرْسَــانِــهِ أ

ــرٍ  ــي عمروويــــــومَ حـــنـــيٍن والـــنـــضـــي وخ بعقوته  ــاوي  ــث ال وبــالــنــدق   
فَتْ  تَكَشَّ ــتَّ  حَ الــمــرِ  للمنايا  ـــهُ حُــمْــرُسما  ــرٌ وأرمـــاحُ ــمْ ــهُ حُ ــافُ ــي  وأس
كَــرْبِــهــا  ـــــرُ مــلــتــبــسٌ أمـــرُمــشــاهــدُ كـــانَ اُلله كــاشــفَ   وفــــارجَــــهُ والم

)((                                                                         

ـــومَ الــغــديــرِ" اســتــوضــحَ الــقّه أهله  ستُو"ي ولا  حــجــابٌ  فيها  لا  بضحياء   
بها  يــدعــوهــمُ  الله  رســـــولُ   ويــنــ�آهــم نــكــرُأقـــــامَ 

ٌ
 لــيــقــربــهــم عـــــرْف

)1) وفي نسخة: بفيحاء.
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)((          

ــــهُ  ـــمُ: أنَّ ـــل ـــع ــهِ وي ــي ــع ــب ــض خـــرُ؟!يـــمـــدُّ ب ــكــمُ  ل فــهــل  ومـــولاكـــمْ  وَلٌّ 
لمعشـرٍ  ــ�انِ  ــي ــب ــال ب ويـــغـــدو  غمرُيــــروح  بهمْ  ويــغــدو  غمرٌ  بهمْ  يـــروحُ 
ــهِ  ــقِّ ــرٌ بــإثــبــ�اتِ حَ ــه ــان لــهــم ج ــك جهرُف ــهُ  ــقَّ ح ـــمْ  هِ ـــزِّ ب ف  لــهــم  وكــــان 
ــفٍ  ــرْهَ ـــدَّ مُ ــهُ حَ ــظَّ ـــمَّ جــعــلْــتُــمْ حَ القرُأث صاحبه  ــظّه  ح يــومًــا  البيضِ  مــن 

        بكفــــــي شــقــيٍّ وجــهتْهُ ذنـــــوبُــــهُ          إل مـرتعٍ يرعــــى بـــه الغــــيُّ والوزرُ)2)

6 ـ اأبو فرا�س الحمداني

ومن الشلعراء المعروفين والمشلهورين الشلاعر الكبيلر الأمير أبو 

الفراس الحمداني من شعراء القرن الرابع المولود )32هل لل المتوفى 

357هل.

فلي قصيدة طويللة يمدح فيها أهل البيت ويلذم أعداءهم من بني 

العباس قال فيها حول الغدير )3(: 
لهمْ  الــغــديــرِ)  )يـــومَ  بها  الــنــ�ُّ  والمــــمُقــام  ـــــلاكُ  والم يــشــهــدُ  واُلله 
صاحبِها  ــيِ  غ ف  أصبحتْ  إذا  ــان والــرخــمُحــت  ــذؤب بــاتــتْ تــنــ�ازعُــهــا ال
ــمُ  ــهُ نَّ

َ
ــأ ـــورى كَ ـــمْ ش وا أمـــرَهُ ــــيَّ ـــمُوص ـــهُ أيُّ الـــــقِّ  ولاةَ  يــعــرفــون  لا 

موضعَها  ــــوامُ  الق ــلَ  ــهِ جَ مــا  ــالل  عَلِمُوات الـــذي  وجـــهَ  ســـتوا  هُمْ  لكنَّ

)1) مـن أفعـل. ويظهر من الدكتور ملحم شـارح ديوان أبي تام أنه قـرأه مجردًا من )علم( لا 
مزيدًا من )أعلم( كا قرأناه ومختارنا هو الصحيح الذي لا يعدوه الذوق العربي.

)2) الغدير للأميني330/2، 127/7.
)3)  الغدير للأميني399/3.
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ونكتفلي بهلؤلاء الشلعراء كنملوذج فقلط وإلا فهنلاك عشلرات 

الشعراء وثقوا في شعرهم هذا اليوم وما جرى فيه من تنصيب للإمام 

علي )عليه السلام( من قِبَلِ الله ورسوله.

اللهلم إنلا نتلولاك ونتولى رسلولك ونتوللى أميلر المؤمنين علي 

ونتولى من أمرتنا بتوليهم من أهل بيت نبيك.

اللهلم إنا نبلرأ إليك من أعدائك ومن أعداء رسلولك ومن أعداء 

الإمام علي ومن أعداء أهل بيت نبيك فتقبل منا يا أرحم الراحمين.

 

***
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